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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتعل عمو تاءمه/ رعمانا 
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> وم م 
اي 
ان الشركة التونسية للتوزيع دائمة الحرص على المساهمة في احيساء ترائنا. 
فعزمت على نشر مجموعات من الآدب العربي القديم والحديث لتجعل أهم 
مكثر ادباء المشرق والمغرب في متناول جميع طلاب الثقافة من مريين وثلامةة 
وطلبة وغيرهم ممن يرغبون في المزيد من الاضلاع. 

وبعد استشارة نخبة من الأساتذة قررت الشركة اصدار سلسلة منتخبات 
من هآر اعلام الأدب العربي توفتر خاصة لتلامذة التعليم الثانوي وطلبة 
كلية الآداب رصيدا غزيرا من النصوص يساعدهم على الدرس ويساعد 
أساتذتهم على التدريس . 

وقد صدر كل جزء من هذه المنتخبات بمقدمةتمهد السبيلإلى دراسة 
النصوص دراسة محكمة إذ تعرف بالمؤلف وعصره وبيثته ومآثره. ثم 
ان هذه النصوص رنبت على نسق يشبر اشارة واضحة إلى مختاضف نوا 
شخصية المؤلف وتفكيره وفنه. وقدام كل منها تقديما وجيزا بساعد على فهمه 
فهما جيدا. 

: وقد حرصنا على أن تشكل النصوص شكلا كاملا. وذلك لتيسير مطالعتها 

واجتناب ما قد بقع فيه القارىء هن غلط وسوء تأويل . 

واكتفينا من الشرح اللغوي بما هو ضروري حتى يكون خفيف الوطأةء 
فاقتصرنا على تفسير الغريب من المفردات والعبارات والأعلام وكل ما لا 
يمكن فهمه من السيساق. 
واما الشرح الآدبي فقد أعرضنا عنه قصدا حتى لا نسد في وجه الطلبة والتلاميذ 
باب الاجتهاد الشخصي .ولا نمنعهم. من البحث والتأمل» ولا نحرمهم التمتع 
بلذة الاكتشاف. 

ورجازنا أن تساهم ١‏ طرائف الآدب العربي » في خدمة ترائنا مساهمة 
ناجعة . وأن يستفيد منها كل من له رغبة في الاطلاع والتثقف 


 تكمانلا‎ 
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: (تقريباً) ولادة الطاهر الحداد من عائلة متواضعة بتونس 


ال جنار فق عصرممر 
تأسيس الجمعية الخلدونية لمساعدة تلاميذ جامع الزيتونة 
على الأخذ من العلوم العصرية . 


العاصمة» حيث استّرت عائلته بعد نزوحها من حامة قابس 


: تأسيس جمعية قدماء الصادقية. 
: البشير صفر (أبو النهضة التونسية) ومؤسس الخلدونية 


يخطب فى حفل تدشين مأوى العجز (التكية) بالعاصمة 
أمام المقيم العام ستيفان بيشون ويتقدم بطلبات وطنية 
تثير حفيظة الجالية الفرنسية (مارس). 


: على باش حانبة يؤسس جريدة وطنية عنوانها « التونسى » 
: على باش حانبة يخطب بجامع الزيتونة لتأييد الطلبة 


المطالبين بإصلاح التعليم (أفريل) . , 


: إيطاليا تعان الحرب على ليبيا والتونسيون يعبرون عن 


تضامنهم بالاعانة والتطوع . 

- الحداد يلتحق بجامع الزيتونة 

- 7 نوفمبر : واقعة الزلاج (الجماهير الشعبية تصطدم 
بالسلطة محاولة منعها من القيام بعمليات تسجيسل 
المقبرة الحاملة لهذا الاسمء وينجر عن ذلك سقوط 
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ضحايا وإعدام مواطنين تونسيين يساحة باب سعدون 
وهيجان كبير فى الشعب). 
8 فيفرى : عربات الترام (الرتل اللنجول فى الدينة) تودىٍ 
بحياة طفل تونسى فيمتنع التونسيون عن استعمالها وتتطور 
حركة الاحتجاج إلى مطالبة بتحسين أجور العمال التونسيون 
العاملين بالشركة. 
السلط تتهم جماعة جريدة التونسى» وفى مقدمتهم 
على باش حانبة بالتسبب فى الهيجان وتصدر ضدهم 
قرارا بالنفى . 
الرئيس الأمريكي ولسن يعلن حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها فيبعث الأمل فى نفوس التونسيين الذين تأثروا 
بهزيمة العثمانيين فى الحرب العالمية الأول . 
وفاة والد الطاهر الحداد. 
الأظنيوةافرييرة بفتسوة "الكوب العن اللفتوريق 
ويتزعم هذا الحزب الشيخ عبد العزيز التعالبي- الحداد 
ينضم إلى هذه الحركة. 

الطاهر الحداد يحرز على شهادة التطويع (شهادة خدم 
الدروس الثانوية بجامع الزيتونة). ‏ - 
قبيل زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى تونس» أحد 
الصحافيين الفرنسيين ينسب إلى الباى (محمد الناصر) 
تصريحاً فيه تهجم على الحزب الدستورى وينجر عن 
ذلك هيجان فى الشعب » الباى يهدد بالتنازل عن العرش 
إذا لم تستجب فرنسا لرغائب الحزب» والسلطة الفرنسية 
تطوق قصر الباى وتحمله على التراجع. 
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- زعيم الحزب عبد العزيز الثعالبى يسافر إلى الشرق . 
محمد على (شاب تونسى عصامى غادر تونس أيام الحرب 
الايطالية بطرابلس ودرس العلوم الاقتصادية بالمانيا بفضل 
مساعدة أحد الضباط الأتراك) يعود إلى. تونس ويحلل 
الأوضاع الاجتماعية ويفكر فى الرجوع نهائياً إلى الوطن 
بعد سنة لتنظيم حركة إصلاحية. 

محمد على الحامى (أصله من حامة قابس التى انحدرت 
منها عائلة الحداد) يعود إلى تونس. 

29 جوان : محمد على يشرف على اجتماع بالخلدونية . 
3 أوت - عملة الرصيف يضربون عن العمل وتنتشر 
حركة الإضراب فى مدن كثيرة من البلاد. 

محمد على يؤسضش (جامعة عموم العملة). 

0 فيفرى ) إيقاف محمد على وأصحابه - حكم عليه 
بالنفىي» فمكث مذة بمصر ثم استقر بالحجاز حيث 
مات سئة 1928. 

قانون يحدد حرية الصحافة (29 جانفى). 

ركود الحركة السياسية إلى حوالى 1930. 

ظهور كتاب الحداد (العمال التونسيون وظهور الحركة 


النقابية) ٠‏ 
أبو القاسم الشابى يلقى محاضرته (الخيال الشعرى عند 
العرب .) 


مؤتمر أفخارستى يعقده رجال الكنيسة بقرطاج ويتظاهر 
أعضاؤه فى الشوارع بأزياء الصلبيين. 
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ظهورر كتاب الحداد (إمرأتنا فى الشريعة والمجتمع.) 

تصدع الحزب الحر الدستورى وتأسيس حزب جديد 

حافظ على نفس الاسم بزعامة الحبيبت يورقيبسة. 

7 ديسمبر) وفاة الحداد بتونس. 

صدر له كتاب (خواطر) عن الدار العربية للكتاب. 
(ليبييا- تونس ) 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع اقءطئ_مهددهحات /داتعل /رعممع داءمد/ رعم ا 


دنه رإلت توي وظم وراك لابه 


صدرت الطبعة الأولى من عا (العمال التونسيون وظهور 
الحركة النقابية) سنة 1927 عن مطبعة العرب بتونس فى 188 صفحة» 
وأعادت الدار التونسية للنشر طبعه سنة 1966 وتتمثل قيمته 
فى شيثين : 

1) تحليل الأرضاع ١‏ الاجتماعية بتونس وما يتخلل هذا 
التحايل من آراء إصلاحية. 

© تاريخ حركة الاعتصابات ونشأة جامعة عموم العملة 
والتعريف بأعضائها خاصة محمد على الحامى . 

بدأ الحداد بالحديث عن المدنية أو ما يسميه ابن 
خلدون العمران البشرى ففسر ظهور الصناعات وحاجة البشر 
إلى التعاوث حتى تراكم الانتاج وقويت فى الانسان شاهية 
الاستبلاء والاستقلال ويؤكد الحداد أن تفاوت البشر فى القوة 
والضعف ليس فطرياً (فإن للمنبت والعوارض الطارئة بالصدفة 
وجيوش الأمراض واختلاف تأثيرها وانتقالها بالوراثة » أثرا ظاهرا 
فى هذا التفاوت يوان الذي لا يمنعه الاتحاد فى أصل 
الحقيقة) واعتبر امتلاك الأرض بداية الجوز الذى ستتطور أساليبه 
بتطور العلم حتى انتهى الأمر بالعمال تحت ضغط الحكومات 
إلى أن يصبحوا أرقاء فى المزارع والمصانع والمتاجر. وتسببت 
النهضة العلمية بأروبا فى تضخم رأس الال الذى حول العالم إلى 


سوق كبيرة تتسابق فيها القوى. إلى استثمار الشعوب الضعيفة 
وهكذا فسر الحداد الظاهرة الاستغمارية والامبريالية فى العالم 
الجديد بالنهم الذي انتقل من الأفراد إلى الدول وفسر الحروب 
بالتنافس فى الاستيلاء بتيلاه والاستكلال» ونظر إلى خالة العمال فرآهم 
يتسلون عن آلامهم بوعود الأأديان ولم تفهم الحرئكات الاو 
حقنيقة هذا الوضع فى الأول حتى تفجر فى البلاد الأروبية . 
ويستعرض المؤلف مختلف المحاولات التى مرت بها أوروبا لاصلاح 
وضع العمال من جمعيات خيرية إلى جمعيات تعاونية فنقابات 
تعمل على (إنزال الطغيان المالى عن تجبره الفاحش) حتى ظهر 
(نبى الاشتراكية) كارل ماركس الذى (عد كتابه غاية أحلام 
الانسانيسة.) 

ولم يحاول الطاهر الحداد أن ينقل التحليل الماركسى للاوضاع 
الاجتماعية بأوروبا إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية يتونس 
ليطبقه عليها بل اجتهد حتى تبين المميزات الخاصة اباليلود 
التونسية فرأى أن أوضاعها تختلف عن الأوضاع الأوروبية 
فى نقطة أساسية هى أنه لم يكن يوجد بتونس رأس مال كبير 
مشلما' كان يوجد بأوروباء أما الممتلكات الفلاحية عند بعضص 
الأشخاص فقد كانت بورا غير مستثمرة وفسر الحداد التركيت 
الاجتماعىٍ وما يتولد عنه من أسباب الكسل كعزوف العائلات 
الكبيرة عن الأعمال اليدوية وكلفها بالوظيف وكذلك تهجير 
أهل البادية إلى المدينة من قبل السلط الاستعمارية لتوطين 
المعموين بالأراضى الفلاحية الذين أدخلوا استعمال الالات 
العصرية والطبقية الهنية الموجودة فى الصناعات بين المعلم 
والقلفة وفى الفلاحة بين السيد والحماين والرباع . ويلاحظ 
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الحداد أن الاستعمار الفرنسى كان بمثابة نزول رأس مال 
كبير قضى على جزء هام من الصناعات التونسية وتسيب 
في تعفن الأوضاع الاجتماعية ولم تنتشر فكرة التضامن بين 
لتو نسبيين إلا قبل الحرب الكبرى وتوجت سنة 1920 بتأسيس 
الحزب الحر الدستسورى . 

ويرى الحداد أن الشعب كان يشعر أن الحركة السياسية وحدها 
لا تكفى فتهيأت الأسباب لظهور الحركة النقابية التى كان 
القادح لها دخول محمد على إلى تونس سنة 1924. 

قال الحداد عن عل («لقد جاءنا لأول مرة بأفكار 
لا تتسع لها البلاد ) وتتمثل كاين شركات تعاونية زراعية 
وصناعية وتجارية ومالية فى أهم نقط المملكة يكون لها كيان 
مستقل ثم ينضم شيئاً فشيئاً بعضها إلى بعض وتستثمر إمكانياتها 
المالية فى الحد من وطأة الاحتكار والقيام بمشاريع لفائدة العمال 
وأبنائهم ويقضىٍ بواسطتها شيئاً فشيثاً على الاستغلال . ولما راجعه 
' أصحابه واحتك بالواقع فكر محمد على فى تأسيس (جمعية 
التعاون الاقتصادى التسونسى) تكون رأس مال تقساوم به 
الاحتكار فى المعاش وحاجات المنازل وذلك بأن تبيع للعمال 
بأثمان محتملة وتصرف الارباح فى مشاريع تعود بالنفع عليهم 
لانهم كانوا يتألمون من الغلاء. 

إلا أن أحداثاً خطيرة جدت فى تلك المدة وهى ظهور حركات 
الاعتصاب (الاضراب عن العمل )التى فاجأت فيما ير محمد عل 
واضطرته إلى تغيير برامجه فالشحم بالعمال وتبنى حركتهم 
واكتشف قوتهم ففكر فى بعث منظمة عمالية مستقلة عن 
الجامعة الفرنسية للعمال» وبدأ بتأسيس الخلايا الأول فى المدن 
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ثم تأسنت (جامعة عموم العملة التونسية) فى مساء اليوم 
الثالث من شهر ديسمبر 1924 فكان محمد على كاتبها العام 
والظاهر الحداد عضوا مكلفاً بالدعاية» ويقدم الطاهر الحداد فى 
هذا الكتاب أعضاء الجامعة محللا أفكارهم واتتجاهاتهم السياسية 
وقدراتهم . ولكن انفصال العمال التونسيين عن الاتحادية الفرنسية 
من جهة وتجمعهم فى منظمة وطنية من جهة أخرى ألب عليهم 
سلط الاحتلال والقوى الرجعية المتواطثة فتم إيقاف أعضاء 
الجامعة وحوكموا وصدرت الأحكام بنفى محمد على وبعض 
رفاقه وكان من المتألبين على حركة محمد على أعضاء من الحزب 
الدستورى والحزب الاصلاحى والمجلس الكبير وما نلاحظه 
بعد النظر فى هذا الكتاب ما يلىٍ : 

) أنه يؤرخ لأكبر حركة اجتماعية وقعت فى تونس 
منذ الاحتلال» وهلم الحركة: التى كانت تيه الحركات 
الاصلاحية والوطنية الأولى تسببت فى تفجير الأوضاع الاجتماعية 
بصورة تنبى“ بغليان شديد سيهدأ قليلا بعد حل الجامعة أيعود 
أشد وأقوى. 7 

© أن محمد على أدل إلى جانب التفكير الاشتراكى عادة 
الاتصال الباشر بالطبقات الضعيفة من الشعب» فتجول فى البلاد 
من شمالها إلى جنوبهاء وخاطب العمال بلغة يفهمونها لأنه كان 
عاملا فقيرا مثلهم قبل خروجه من تونس . 

3 أن الطاهر الحداد كان فى تحليله للأوضاع الاجتماعية 
على درجة كبيرة من الجرأة فواجه رجال الدين ورجال السلطة 
.بتفكير علمى غير مقلد للتفكير الما ركسى فى شكله العقائدى . 
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4 أنه بدأ يفكر فى قضية المرأة ل بالقضية العمالية 
والقضية الوطنية على وجه العموم فقال : 

(كم وكم يلزمنا من المجلدات والتفكير العميق إذا أردنا 
أن نتحدث عن البيوت والحياة الزوجية وحظ الأزوا ج اليوم من 
زواجهم وأسباب النشويش العائلى وكثرة الظلاق وسهولة وقوعه . 
فذلك ما يستدعىٍ الجهود العظيمة والأفكار العميقة فى الحياة) . 

5( أن فشل ري محمد عل الذى كان سببا في مول عام 
أصاب الحركة الوطنية بضع سنوات حول اهتمام الحداد إلى 
قضمية المرأة باعتبار العائلة الخلية الاجتماعية الاولى التى ينشأ 
فيها المواطن فتكون نشأته الصالحة تهيئة للوعى الاجتماعى . 

6) أن كتاب (العمال) هو أحد العناوين البارزة لفكر جديد 
يندرج فيه كتاب (إمرأتنا فى الشريعة حت للحداد (والخيال 
الشعرىي عند العرب) لأبى القاسم الشابىي 


ني 
0008 


وص ىم 


امراف 7 ليه وا 


صدرت الظبعة الأولى لكتاب (امرأتنا فى الشريعة والمجتمع) 
سنة 1930 فى مائة وأربعين صفحة من الحجم المتوسط. وقد 
طبع بالمطبعة الفنية بنهج الكنيسة (نهج جامع الزيتونة اليوم) 
عدد 76 ولكن مقدمته تحمل تازيخ 10 ديسمبر 1929 ولم يعد 
طبعه إلا سنة 21972 

ويشتمل الكتاب على قسمين كبيرين القسم التشريعى وفيه 
خمسة أبواب هى : 

1) المرأة ق الاسلام 

© الإسلام يحارب الزنى 

63 الزواج فى الإسلام . 

4 قبل الطلاق. 

5) الطلاق فى الإسلام . 

ويختم هذا القسم بأجوبة بعض علماء تونس عن ابغلة 
وجهت إليهم حول الموضوع . 

أما القسم الثانى فهو القسم الاجتماعى وفيه خسمة عشر فصلا 

ويظهر أن الحداد قدم القسم التشريعى على القسم الاجتماعىٍ 
تجنباً لاتهامه بالخروج عن أحكام الدين فأراد أن يقيم الدليل 
على أن الإسلام لا يخالف مذهيه الاصلاحى» فما هى طريقته؟ 
أول ما أقره المؤلف أن الشريعة الإسلامية لم تشزل مبوبة 
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من السماء بل أنها. نمت وتطورث بتطور الحياة» وقد كانت 
5 نتيجة فترة من الزمن لا تتجاوز العشرين عاماً التي 
ت فيها الدعوة ‏ ولا أدل على ذلك من وجود الناسخ 
6 وقد سمى الحداد هذه الحركية التى خضعت لها 
أحكام الشريعة (التدريج) ففسر أن الاسلام رسم مثلا عليا هي 
جوهر الدين وأتى بأحكام مقيدة بالظروف التى ظهرت فيهاء 
فيكون على المسلم أن لا يكف عن الاجتهاد لبلوغ هذه المقاصده 
وأن يتبين ظرفية التشريع الذى جعل الحكم ينقض بالحكم» 
والنص ينقض بالنص فى حياة النبى. وفى هذا الاطار المنهجى 
يبين الحداد أن الاسلام حرر المرأة وبصفة أدق شرع فى تحريرها 
ين من وضعها القديم ورسم لنا المسافة الباقية لاستكمال 
حريتها فهو من جهة يمكنها من حقوق جديدة ويقاوم فكرة 
الاحتقار الموروثة عن الجاهلية؛ كما يتبين ذلك من القرآن 
وحياة النبى» ومن جهة أخرى يحثنا على الرفق بها لأن التدرج 
بها فى طريق التحرير لم يبلغ نهاية المأمول وقد أوصى النبى 
بالضعيفين المرأة والعبد ‏ وهكذا إستطاع الحداد بفضل فكرة 
التدريج أن يحل مشكلة الحظوظ غير المتساوية بين الرجل 
والمرأة فى أحكام الدين وخاصة فى الشهادة والقضاء والميراث. 
وإذا تجاوزنا مشكلة التعليم التى لا يصطدم فيها بأحكام 
دينية ممانعة فقد استقطب اهتمام المؤلف فى هذا القسم 
محوران كبيران هما الحجاب وروا (تعدد الزوجات والطلاق 
والزواج بالأجنبيات). 
7 الحجاب فهو فى رأيه عادة من عادات المدن وليس حكماً 
من أحكام الدين. وهذه العادة قبيحة لأنها تغذىي شعور المرأة 
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بالضعف وقد شيه الحجاب بالكمامة على فم الكلاب كى لاتعض 
المارين. والمرأة العربية نشأت فى البادية على السفور ومشاركة 
الرجل فى أعماله . ومن مساوى الحجاب أنه يحول دون تعارف 
الزوجين قبل الزواج فينجر عن ذلك كثير من المغالطات والماسىٍ 
مما يعوق المرأة عن النعلم وممارسة حقوقها خارج البيت 
وأداء بعض و«اجباتها كإدارة شؤون المعاش اليومى والعناية بأبنائهاء 
زد على.ذلك ما يتسبب فيه من أمراض اجتماعية كالعقد النفسية 
وتعلق المرأة بأضرحة الأولياء لتبرير خروجها من البيت . والحق 
أن الحجاب الذى يقصد به وقاية المرأة يمثل عنصر إغراء للرجل 
ووسيلة تستر للمرأة المستهترة. والفجور فى نظر الحداد لا يتولد 
عن السفور إذ له أسباب أخرى مثل.شذوذ الرجل والفقرء على 
أن السفور لايعنى التفسخ وتقليد الاوروبيات فى كل ما يصنئعن 
وقد بدا الاوروبيون أنفسهم يشعزون بالخطر الذى تتعرض له 
مجتمعاتهم فإذا أردنا مقاومة الفجور فلا سبيل إلى ذلك إلا 
بالتربية السليمة والتعليم. : 

التعليم : يرجع الحداد ضرورة تعليم المرأة إلى أسباب تربوية » 
وأخرى اقتصادية واجتماعية» فالمرأة لا تقدر على تربية أبنائها 
على الوجه المطلوب إذا كانت جاهلة» ولا تستظيع أن تخدم 
بلادها ما لم تشارك الرجل فى العمل إذ (لا فوز لأمة يبقى 0 
عاطلا عاجزا) كما ان قصر التطيم على الرجل يعمق الهرة بين 
الإثنين ويحث الشبان على التزوج بالأجنبيات المتعلمات» وتحدث 
الحداد عن نوع التعليم الذى ينبغى للمرأة أن تتلقاه بما يبطل 
التهم التى وجهها إليه أعداؤه لإثارة الناس عليه . قال بيخصوص 
مدارس الكئيسة (ويجب أ نتسى هنا ما تقوم به الكنيسة من 
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إيواء عدد من بناتنا في مدارسها وملاجئ” أطفااها للثربية والتعليم » 
ومن لا يعرف الكنيسة واسعافاتها الخيرية ؟ فهى وان استغنى عن 
برها الموسر فإنها تجد فى الفقيرات واليقيمات والشريدات منا 
موضعا لإحسانها المصطبغ بروح المسيح ص 123) 
ولذك يدعو الحداد إلى تأسيس مدارس طبق حاجات الآمة» 
ومن هذه الحاجات معرفة أصول الدين وتغذية الروح القومى - 
وإذا كان الحداد مجارياً لغيره فى الغرض الأول» فإن طرافته 
واضحة بخصوص محتوى مادة 0 فى غير علوم الدين 
. واللغة القومية» إذ يطالب بتمكين المرأة من معرفة العلوم 
الرياضية والطبيعية ومبادىء علم الصحة» والحرف والصناعات» 
بل حتى الرياضة البدنية والفنون الجميلة كالشعر وال موسيقى 
والتصوير . ش 
أما الزواج فهو فى نظره (عاطفة وواجب وازدواج وتعمير) 
3 فالعاطفة تقتضىٍ المحبة وحرية الاختيار ؛ والواجب يقتضىٍ التعاوث 
بين الزوجين لا اعتبار المرأة متعة توجب النفقة؛ والازدواج 
000 ويبدىٍ الحداد بخصوض التعمير ملاحظة جريكة 
دهي معارضته لانجاب الأبناء من الأجنبيات أن (شرع الزواج 
بالأجنبيات قد ضاع بضياع سلطاننا من أيديناء فلم يعد وجه 
لهذا التشريع) ص 34. 
ولا شلك أن الدوافع التى حملت الحداد على مخالفة التشرهع 
فى هذا الباب وطنية بحتة . وينبغى أن 2 تتوفر فى الزواج جملة من 
الشروط تتحققق بها أهدافه . منها مقباومة العادات الفاسدة كغلاء المهور 
وكثرة الانفاق المتسببة فى إرهاق ١‏ الزوجين بالديون» وعدم وجود 
.موائع طبيعية كالفارق في السن والأمراض» وف هذا السياق يطالب 
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: الحداد بالفحوص الطبية اللازمة: وفى وصف الحداد لبؤس 
العائلات من جراء كثرة الأيناء ما يوحى برغبته فى | تنظيم النسل» 
وهو ما لم يقله بالحرف الواضح ولكنه قال : (ويظل أحدهم 
يجاهد الدهر كله فى غم وهم لتخفيف وطأة البؤس النازلة؛ 
ولا من يشعر بالامه غير امرأته التعسة وأبنائهما الصغار.. 
ولنتصور بعد هذا تلك الوجوه الذابلة. وجوه أولئك الصغار 
الذين يولدون فى هذا البؤس» يطعمون فيه خبزا مبنّلا بلماء 
أو مرضوض الفلفل أو كسكساً منفوشاً فى الماء المملوء بفواضل 
الخضر مع قليل من الزيت الذى يرى لمن يمعن النظر لامعا فى القدر. 
فلا نرى إلا الشحوب والاصفرار مع إهمال النظافة فى أبدانهم 
. وثيابهم وهم ياعبون فى الأرقة وملتقى الطرقات» فى ساعات 
التعليم التى يباشر فيها أبناء آخرون دروسهم مطمثنين للقاء 
الحياة القادمة عليهم .) (من مشاهد البؤس الاجتماعىي ص 103). 

كما قال أيضا: (على أثالو تأملنا المعددين للزوجات من أجل 
النسل لرأينا أبناءهم بعد ذلك رعاة ماشية أؤ هملا فى الطرقات 
وهم في سن التعليم بينما الأب المسن غارق فى لذاته لايشعر بواجبه 
فى هذا الصدد. فما هى الفائدة من نسل يجنى به على المجتمع 
والعائلة ؟ ولقد رأيت بعينى آباء كثيرين قد نالهم العقاب 
الصارم فى آخر حياتهم وعلى يد أبذائهم أيضاً إِذْ قد ضاع 
ما|كتسبوه فى أيام شبابهم بالتبذير فى الشهوات وتعديد الزونجات 
ونسل الأبناء دون أن. يتنفقوا على تعليمهم درهما فينشأ الأبناء 
على بغضهم لذلك وحب الانتقام منهم بطبيعة التربية التى درجوا 
فيها (ضحايا الشهوة فى الزواج ص : 95) وموضوع الزواج مرتبط 
حتماً بقضيتين من أهم القضايا التى تناولها الحداد بالتحليل, 
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ابت عليه. الرجعية الدينية وهما تعدد الزوجات والطلاق . 
تعدّد الزوجات سيئة من سات الجاهلية قاومها الأسلام 
بسياسته التدريجية. فقد سمح بتزوج أربع نساءء ولكنه قيد 
هذا الترخيص بالعدل بينهن (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة). 
وإذ بين أن العدل غير ممكن وذلك فى الاية (ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) فهو يمانع فى فى الزواج بأكثر من 
واحدة ٠‏ ويف يكون الاسلام دين العدل إن لم يمكن المرأة من 
الشعور بأن زوجها لها وحدها كما يشعر الرجل بأن امرأته له 
وحده ؟ أما من الناحية الاجتماعية فإن تعدد الزوجات يخلّف من 
المشاكل ها يثارو اللقصود بالزواج . وزواج النبى 3 من واحدة 
ليس تشريعا لأمته والدليل أنه تزوج بأكثر من أربع ولكنه لم 
يفارقهن حتى لا يحرمهن من الحياة الزوجية لأنهن معدودات 

أمهات للمؤمنين » وعلى كل حال وكان ذلك قبل التحديدة. 
والطلاق مأساة لأنه يتم عندما يتعذر تحقيق القصد من 
الزواج . وقد سلك الاسلام أيضاً فى هذا. الموضوع سياسة 
التدريج إذ جعله حقاً بيد الرجل » ولكنه جعل الطلاق الأول رجعياً 
أى تصح فيه الرجعة لِأَنْ الانسان معرض للخطا فينبغى ألا يبقى 
سلاحاً بيد الزوج يستعمله لارضاء نزواته. ويطالب الحداد 
بتحكيم القضاء . وإذا كان لا بد من الطلاق وهو أبغض الحلال 
فمن حق المرأة أن تطالب بالتعويض الالى (الغرامة» لأنها 
المتضررة الأولى منه. وتشتئد نقمة الحداد على الفقهاء الذين 
يشجعون الرجل بتحريهم على التسيب فى الكوارث الاجتماعية 
لأنهم يتشددون فى الاحكام فيقول: : (ألا تعسا لعلمائنا وتعساً لنا 

معهم ما دمنا راضين بما رضوه لنا من الموت والاندحار . .ص428) . 


19 


ولا يحبّذ الحداد الزواج بالاجنبيات ويحكم عليه بالفشل لأن 
من أخطارة السقوط فى هوة الخلاف العنصري. وذوبان شخصية 
الزوج وإذا كان يعترف بثقافة الاروبية وتقدمها على المرأة التونسية 
فانه يرى أن ثقافتها ليست هى التى نريدهاء وواجبنا يقتغى تعليم 
بئاتنا ما يهيئهن لتكوين أسرة تونسية حقيقية. 

قال متحددًا عن مساوىهذا الزواج :(وإذا كانت الأغراض الخاصة 
والظروف الجبرية قد وضعتهن بين ن أيدينا أو وضعتنا بين أيديهن 
فلأول ما تع تلك الأغراض والظروف ولأدنى خلاف يقّع 
بعد ذلك تعتز تعتز الأروبية بكبرياء جنسها وتجرنا إلى محاكمها 
الأجنبية المنتصبة فى بلادنا لتحكم علينا بقوانين لم توضع لنا 
أما إذ! نظرنا لهذه المسألة من 0 العائلية فإن المرأة الأروبية 
إن لم تكن مقطوعة الرجاء يستحيل أن ترضى بعائلتنا فتندمج 
فيها . وما يكون إلا أن تستقل بزوجها وأبنائهما فتنسيه بحبه لها 
حياته الآولى بما فيها ومن فيها. وهو بدخوله فى هذا الزواج 
معها مفتونا بمحاسنه المتفوقة أسرع ما يكون قابلا للإندراج فى 

: 

عنصرها الغالب هو ومن يتفرع عنهما من الأبناء ص : 113) 

ويمتاز كتاب امرأتنا فى الشريعة والمجدمع يطرافة تبويبه 
ومحتواه فمّد اعتمد الحداد منهجية محكمة تمثلت فى تفسير 
أحكام الدين بطريقة التدريج وإزالة الحواجز العقائدية قبل إظهار 
نتائجه الإصلاحية» وكان فى تحليله واستنتاجاته أكثر جرأة 
من قاسم أمين مثلا . . . ففى حين يطالب قاسم أمين فى كتابه 
ازمر المرأة) بالمساواة بين الرجل والمرأة فى التعليم الإبتدائى 
على الأقل ويدعو إلى الحجاب لانه يراه (أصلا من أصول الآداب 
التى يلزم التمسك بهسا) يدعو الحداد إلى تمكيسن المرأة من 
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كل أصناف المعرفة حتى الموسيقى والرياضة البدنية» ويعتبر 
الحجاب مانعاً من التقدم والرقى» وينادى بالتعويض الالى للمرأة 
لا فى الطلاق فحسب بل حتى فى الوعد الكاذب بالزواج. ولعل 
من أطرف ما جاء به الحداد فى كتابه» تلك الصفحات التىٍ 
يصف فيها بؤس الشعب ويرى هذا البؤس نتيجة من نتاشج 
تخلف الأسرة المشلول نصفها أى المرأة .... وبذلك يكون كتاب 
(امرأتنا فى الشريعة والمجتمع) الحلقة الثانية من عمله الاصلاحى ؛ 
فكأنه يئس من الاصلاح امنظّم بعد إخفاق الحركة النقابية 
فعمد إلى الاهتمام بالخلية الاجتماعية الأولى التى يتربى فى 
أحضانها العامل الفقير . ولا يسع القارىء إلا أن يجد شبها 
بين ثورة أبى القاسم 0 ان المجهول حين يقول: 
أيها الشعب ليعنى كنت حطا با فأهوى على الجذوع بفاسي 
ليتنىي كنت كالسيول إذا سالت تهدٌ القبور رمسا برمس 
وثورة الحداد فى خاتمة كتابة وقد ألف فى نفس الفترة تقريباً : 
(يا ليتنى أستطيع أن أصرخ كالبركان الهائل عسى أن أزعج 
برعدي ؛ جميع الذين ما زالوا يغطون فى نومهم» غارقين فى أحلامهم 
الضالّة التى جعلتنا فى هذا العالم مثالا اسخرية القدر) ص 140.. 
أما. أسلوب الحداد فهو يتميّز عن نثر عصره بالسهولة 
ومحاولة الاقتراب من لغة الشعب فجاءت يعض تعابيره أقرب 
إلى العامية منها إلى الفصحى ولكنه استطاع أن يصور بهذا 
الأسلوب مشاهد من الحياة الشعبية بدقة كبيرة وبراعة فائقة . 


21 


7ر7 سا 


لا يعد الطاهر الحداد من الشعراء» ولكنه استعمل الشعر 
لنشر أفكاره الاصلاحية . وما يعرف من شعره نشره زين العابدين 
السنوسى فى كتابه (تاريخ الأدب التونسى فى القرن الرابع عشر) (1) 
ومجلة العالم الأدبى » م جب الجلاتي بن التماج بحب 
ومحمد المرزوقى فى كتابهما (الطاهر الحداد حياته وتراثه) (2) 
وهو لا يتجاوز عشر قصائد ومقطوعات . وقد نسبت إليه قصيدتان 
نشرتا بالعالم الأدبى بإمضاء مستعار (ضمير). 


غلب على شعر الحداد الغرض الوطنى والغرض الاصلاحى» 
وله فى المعنى الأول موقف صريح من الحضور الفرنسى بتونس» 
فهو ينهم الاستعمار بإضمار الشر المدمثل فى : القضاء على أهل 
البلاد وتوطين العنصر الدخيل إلى الأبد. 

بجهل بتفليس بتوجيع أنفس بخلق رؤوس تستهان فتسركع 
تساوم في حق البلاد عدوها وتحتال فى صوغ الكلام فتخدع 
وهكذا ينتبه الحداد إلى أن العدو الدخيل وجد له نصيرا في 
الطامعين والمتحجرين . وتظهر من حين لاخر بعض أفكار تنبى” 
بعقيدته الاجتماعية فهو إلى جانب التجنيس والقهر والذل 


1) مطبعة العرب ‏ نونس 1928 
2) دار بوسلامة لانشر ‏ تونس 1963 
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وغيسر ذلك من الكوارث التى حلت بالبلاد . يتحدث عن 
التفقير (التفليس) وضياع ما للعمال الضعفاء من الحقوق المشروعة . 
أضاعوك واستخذوا لسلظة معشر لنزف دماء الواهئين تجمعوا 
شبابك موزود ومجدك آفل ومالك منهوب وحقك ضائع 
ويقول متحدثاً عن الاستغلال : 
يعاملون بها كالشاة تطعم ما تحتاجه لنتاج السمن واللبن 
وعن التمييز العنصرى ووضعية العامل التونسى الذى لا يعامل 
مثل الفرنسى : 
تأبى كرامتنا أن نستكين لمن يريد إشغالنا فى أحقر المهن 
وهكذا يكون الغرض الوطنى والغرض الاجتماعى متكاملين 
لأن الحداد لا يخفى عداءه للاستعمان؟ ولكنه فى نفس الوقت 
يدين من قومه من ساعدوا على تفشى هذه الأمراض» ولم يترددوا 
فى محاربته وتأليب الناس عليه حتى كاد ييأس منهم؛ كما يظهر 
. ذلك فى دالية له نلجى بها الله وهى من جيّد نظمه : 
سأتركهم بالرغم منى كما اشتهوا يعيشون دهرا في الظلام مديدا 
وأرعاك يا قصدى وحيدا كما ترى عسى نظهر الأيَام منك جديدا 
ومن أفكاره الاصلاحية محاربته للجهل وللتوسل بالأولياء 
والمفاخرة بالماضى . وهو يضع على صعيد واحد من المسؤواية رجال 
الدين المتحجرين والزعماء المنافقين ولا يرى أملا إلا فى الأجيال 
التى يخاطبها مستعجلا ظهورها على ساحة الحياة : 
يا نشأة الحق كم ضن الزمان بكم وما يزال فظلّ الشعب مندحرا 
هيا ابرزوا عجلوا كى تنقذوا وطن يعيش أيامه فى الدهر محتضرا 
تلك الشجاعة رمز تعرفون به فهى الدواء لشعب عاش محتقرا 
فيوم تأتون يعلو الشعب مرتفعاً ومن أهانوه يمسى أمرهم خبرا 
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عدا هذه الأغراض» نشر الحداد قصيدة فى رثاء أبيه يظهر 
فيها إلى جانب التفجع سوء حلته العائلية» وأخرى فى تمجيد الغناء 
وبيان تأثيره ة في النفس وثالثة في الوصف هى أقرب إلى النفس 
الرومنطيقى منها إلى الأدب الواقعى 

وإذا لم يلمع الطاهر الحداد فى | عالم الشعر ولم يستكمل فيه 
أدواته الفنية فظهرت فى قصائده بعض الأخطاء العروضية 
واللغوية فإن له الفضل 5 السبق بعد صالح السويسى القيرواني» 
والشاذلىٍ خزندار إلى الأغراض السياسية والاجتماعية والخروج 
بالقصيدة العربية من أبواب الشعر التقليدية» وتبسيط لغتها 
إلى درجة الالتجاء أحياناً إلى لغة التخاطب (تفليس مثلا . . . بمعنى : 
تفقير). ويتميز شعره. أو ما نشر منه على الأقل بإلقاء أضواء أخرى 
على أفكاره الاصلاحية التى ستكتمل صورتها فى كتابيه وأما أفكاره 
السياسيهء فلعها أوضح فى شعره منها فى نثره... 


قا دوعن 7 ناد 


1) وقد أبدع ما شاء فى وصف الحياة الشعبية فى الطبقات 
العامة وحدّث ببساطة وإطناب فأحصى صورا رائعة من حياة 
العائلة فى مختلف الظروف والحالات. وهو فى جميع ذلك مهتم 
بما تكونه تلك الظروف والسير من عواطف وانقلابات نفسية؛ 
وما تسريه تلك الحوادث والعادات من إحساس وأخلاق فى 
الناشئة وحتى فى الكبار. فهذا الكتتاب إجمالا أول دراسة نقدية 
ظهرت: للنائلة التردسة فهو أول: كنات دمنا يكن أن يشمن 
(الأدب التونسى) بحق . 

.91 العالم الأدبي 0 عدد 8 ص‎ ١ 
.فى معانى صديقنا السيد الحداد ما يغنيه عن الديباجة‎ 
وهو غير مكثر من النظم ولكنه يطرق به المواضيع الشعبية البحتة‎ 
. لاغرو فهو صاحب كتاب (العمال والحركة: النقابية)‎ 
زين العابدين السنوسى » الأدب التونسى‎ 
. 109 فى القرن الرابع عشر ط. تونس 8 ج 2 ص‎ 

3) أما بعدء فقد وقفت على القسم التشريعى من الكتاب 
المعنون ب (امرأتنا فى الشريعة والمجتمع) فألفيت كثيرا منه منبع 
أوهام ومكمن بدع . قد أثار باسم الدين دياجى الفتن وتستر 
بدعوى المجاراة للمقاصد الشرعية ليطمس نجوم السنن » وشن 
غارة مشعلة على الشريعة ليزلزل أحكامها ويأبى اللّه إلا أن يرفع 
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منارها ويثبت أعلامها فحدا بى ذلك إلى وضع عجالة تسفر 
لام عما فيه من ضلالة وجهالة. 
عبد العزيز جعيسط 
مجلة العالم لمحمد فخرى عدد 9 ص2 


© وبالجملة كان الحداد كما وصفه بعض الكتاب 
كبير العقل قوى العاطفة» يندفع فى أعماله. بحماس وإخلاص . 
ومع ذلك كان كاتباً قديراء غزير الفكر عالج الثر والنظم 
بآراء تقدمية وقريحة سيالة» وهو وطنى صميم مع تواضع يصحبه 
فى كل ما يقول ويكتب . 
حتح. عبد الوهاب 
(مجمل تاريخ الأدب التونسى تونس 1968 ص301) 


5) أما رأيى فى الكتاب فإنى معجب جدا بالقسم الاجتماعىٍ 
ولا أكاد أفهم كيف يقرأ الانسان تلك الحقائق الناصعة ثم 
يكابر فيها ويدعى أن المرأة التونسية فى بحبوبة السعادة وأنها 
لا تطابب ما نطلبه لها. 

أما القسم التشريعى فقد كان فيه الحداد جريثاً حقاً. 
وأرى أن تطبيق مذهب «التطور والارتقاء» على الشرائع غير ممكن 

00] 
2 ا أن يطالب ع جديد 0 ع القن أو 
عن أقوال ونظريات : تحت من صرامة اللفية امالك 058 
ومما ساءنى فى الكتاب هو أن جل الأبواب التى عقّدها للكلام على 
المرأة أمام الشريعة هى نفس المأخذ التى طالما ساقها أعداء الاسلام 
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النيل منه. وفي رأيى أن المؤلف قد تعمد الأسلوية الهجومى 

ليثير الضمجة ويجعل أشد أنصاره تحمساً له فى حرج من ناحية 

الدفاع عنه ومؤازرته . ولاشك أن قليلا من اللباقة كان كافياً 

لوضع المشكلة فى وضعها الحقيقى الذى كان يجب أن يكون 
وضعاً علمياً موضوعياً كما يقال. 

محمد الحليوى - رسائل الشابى ص 56 

رسالة بتاريخ 5 توفمير 1930 


6) وهكذا مات الحداد شهيدا من شهداء الحرية حرية: الفكر 
والبحث العلعيع النزيه . واليوم يرتفع أسمة اوصوثه ويحبى ذكره 
من جديد» أن الحق حق الشعب قد عاد لأصحابه ولأن الرجعية 
رجعية الماضى قد ذهبت مع الاستعمار حاميها وبانيها وموطد 
أركانها فى عصور الخورف والظلام والاستسلام . 

أبو القاسم محمد كرو 
الطاهر الحداد .رائد الحرية ونصير المرأة 
سلسلة كتاب البعث أكتوير 1957 ص 101 


67 وبقى مقبورا مغمورا طيلة ربع قرن إلى أن بعث بعيد 
الاستقلال عندما سنت القوانين فى مجلة الأحوال الشخصية 
وأجرى العمل بأحكامها ابتداء من غرة جوان 21957 وأدخخل 
حيز التنفيذ ما كان يحلم به هذا المصلح فى حياته ويناضل من 
أجل تحقيقه - فمن الانصاف تبويؤه المكان اللائق به فى تاريخ 
الكفاح الوطنى والتراث القومى . أحمد خالد 

الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى 
الثلث الأول من القرن العشرين ص8. 
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3 -5 1 1 
لماص 
- أبو القاسم محمد كرو الطاهر الحداد رائد الحرية 
ونصير المرأة سلسلة البعث أكتوبر 1957. 
5 الجيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقى : الطاهر 
الحداد حياته ‏ ترائه ‏ تونس 1963. 
أحمد خخالد : الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى الثلث 
الأول من القرن المشرين " تونس 7 
50 الرابع عشر مطبعة العربتونس 1928. 
محمد الصالح بن مراد : 
الحداد على امرأة الحداد أو رد الخصأ والكفر والبدع التي 
حواها كتاب امرأتنا فى الشريعة والمجتمع ‏ تونس 1931. 
محمد الفاضل بن عاشور . 
أركان النهضة الأدبية بتونس - تونس 1965. 
الحركة الأدبية والفكرية فى تونس: 
الدار التونسية للنشر 


أحمد توفيق المونى : حياة كفاح ج1 - الجزائر 1976 
6 كنتناة (1918-1929) عتدتهد1 من وتسمتلههنلميزة اأء عدمدتتهمه713 عتمت مطمهائ147 


جعفر ماجد : معلومات جديدة عن محمد على الحامى - 
مجلة الفكر ‏ نوفمبر 1975 ص : 9 - 16 
٠‏ » استعمانا الطبعتين الأوليين لكتابي الحداد ‏ (العمال التونسيون») و (امرأتنا في 


الشربعة والمجتمع) 
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ملىل_ماححتصد 


خلق الانسان محتاجاً إلى معاش يقتاته لبناء ذاته . ومع مرور 
الزمن فإن قوة العقل فيه استطاعت أن تميزه فى عيشه عن سائر 
الحيوان» فلم يعد يقبل ما ثنيت الأرض من الحشيش» ولا ما يقر 
عليها من الياه المتربة العخرة » فسعى بالتدريج فى تحسين الانتاج 
الطبيعى؛ يعمل فى الأرض لتحصيل ما يحتاج إليه من خيراتها . 
ومن هنا شعر بلزوم آلات يستعملها لتحسين الانتاج وتوفيره» 
وهى رأس مال العمل » فكانت من ذلك الصناعة وهى النوع الثاني 
فى الانتاجء وهذا أول دور من مدنية الانسان شعر فيه بالحاجة 
إلى تعاضد أفراده جماعات: جماعات للقيام بالعمل » وتوزيع 
أجزائه » الكيرة بينهم عق يعم لكل فرد نهم اما بريد من متاجاتة . 
م بتجدد هذه الحاجات ونموها مع الاننسان احتاجت تلك 
الجماعات المستقلة إلى التعارف والتعاون على الانتاج 3 وتوزيع 
الحاجات وتبادل المنتجات» فنشأ من ذلك فى العالم شعوب 
تعارفت بقدر ما سمح العلم به. من قرب المواصلات 
وبعدها . : 

غير أن هذا التعارف وهذا التعاون الذى ولدته الحاجة إلى 
الانعاج وتحسينه وتوفيرة» لم يقفا ل ل المناسب» بل 
انقلبا شرا ونهمة عند الانسان ومؤامرة منه على نوعه مدفوعاً إلى 
ذلك بما يرى فى ذاته من تفوق فى العقل والجسم . والانسان 
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بعد أن تتوفر حاجاته الضرورية كثير الشره والطموح إلى ما فوقها 
لا سيما إذا نظر إلى نفسه بإعجاب. 

إن تفاوت أفراد الانسان قوة وضعفاً فى العمل لعي 
شي لا مفرٌ منه» فإن للمنبت والعوارض الطارئة » . وجيوش 
الأمراض » واختلاف تأثيرهاء وانتقالها بالوراثة» أثرا' ظاهرا فى 
هذا التفاوت المحسوس الذى لا يمنعه الاتحاد في أصل الحقيقة . 
وأيضا فإن الدمارين فى الأعمال النظرية التى تتفق لبعض الانسان 
باستعداده وكسبه » وانتقالها بالتعليم إلى طبقة أخرى لمما يزيد 
أيضا هذا التفاوت نموا. 

لقد شعر الانسان الضعيف بميزة الأقوياء عقلا وجسماًء فسلم 
لهم بالسيادة عليه خصوصاً وقت أن كان معرضاً لخطر الوحوش 
الكاسرة التى كان يعيش معها على صعيد واحدء فوضع هؤلاء 
أيديهم على منبع الانتاج . 

لقد كانت الأرض حرة قبل أن تلد الانسان » فلما جاء 
تعاون على إنتاج ما يحتاج إليه منها. وبدون شك إن أول وضع 
يد خاصة عليها للتملّك كان بلا بيع» وليس من المعقول أن يبيع 
الجميع مرتزقهم ماداموا يوفّرون منه ما يلزمهم بالتعاون وما دام 
للاجيال الآنية حق فيه. 

يلوح لى أن الانسان الأول كان ماديا بحتاً تعاون لانتاج 
حاجته» فلما شعر بضعف أخيه نغذ منه إلى حيازة مرتزقه بدعوى 
التفوق عليه عقلا وجسماء وإن هذا التفوق يجب ألا يذهب ضحية 
حب المساواة التى لم تثبتها الطبيعة» ولو أنه اعتدل فى حببه 
المادة لأخذ نصيبه من المنتجات مناسياً لانتاجه الأوفر من غيره) 
فيكون بذلك قد قضى انفسه بحق التفوق » ولكنه آثر نزع 
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الحق المشترك وتخصيص نفسه بحوز الأرض فذهب حق الجماعة 
ضحية حب الادة . 

لققد عرف الانسان أنه لا يعيش بدون جماعة» فحول 
بتفوقه عليهم معيشة الاشتراك التى كانوا ينعمون بها إلى: حالة 
عملة يعملون فى حقله وبستانه الخاص مقابل لقم يدفعون بها 

شر الجوع وهم راضون بها ومقتنعون بضعفهم وجهلهم وتفوق 
الآخرين عليهم . وقد لبث هذا النظام حياً ينمو من وقت أن كان 
الإنسان فى دور القبائل إلى أن بلغ دور التشعب والأممية . 
وهنا ازداد رسوخاً وطغياناًء فبقدر ما 56 التجارب ويكشف 
العلم من أسباب الرزق» يكون استنزاف مجهودات العمال 
واستشمارهم تحت ضغط الحكومات التى انتظم أمرها وامتدّت 
صولتها أكثر من ذى قبل» فعاش العمال أرقاء فى مزارع أسيادهم 
أو مصانعهم أو متاجرهم وقد ولدوا من قبل أحرارا. 

ولقد كانت نهضة أروبا العلمية الاقتصادية بما تيسر لها 
من وسائل الانتاج. والتوزيع أعظم باعث على استثمار العمال 
وإضافة أقسام . من النالئن ل كانوا يعيشون من صناعتهم 
الصغرى باستقلال» فجرّهم رأس س المال الكبير عملة فى معامله 
'ومناجمه قهرا إذ لا يقوون على مجاراته فى الانتاج والترويج 
اللذين أخذا و فى النمو من يوم أن انفتحت أبواب الممالك للتعامل 
بينها بعقد المعاهدات التجارية» وسهلت المواصللات وقربت 
المسافة بوسائل النقل الستريع . وبالأخص قد ازداد جد راس المال 
ونشاطه فى الممالك الأروبية بعد أن انكشف ذلك الظلا م المخيم 
على العالم القديم فصيره سوقاً عامة للترويج» مما أدى إلى التزاحم 
بينها تزاحماً قوياً أفضى بها إلى التسارع إلى حيازة هذه البلدان 
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العاطلة حرصاً منها على الاستثثار بالمنفعة طبق قاعدة الحيازة» 
وقد ألفت المؤتمرات العديدة لتعديل :قسمة البلاد الشرقية 
والافريقية كل على قدر قوته واحتياجه اجتناباً للحروب وفصلا 
للنزاعات القائمة بينها . 
غير أنه بالرغم من ذلك فإن التزاحم بين هذه الممالك لا يزال 

ينمو بمو الأيام» وقد قامت وتقومٍ من أجله الحروب الهائلة التي 
تدحر الملايين من الانسان. وقد فكّر كل رأس مال فى التنقيص 
من مصاريف الإنتاج حتى تمكن له المزاحمة فى الترويج 0 
مسألة التنقيص من أجور العماة وغبنهم فيها أعظم مسألة تهم رأس 
المال لامغالبة أو تعديل المزاحمة على الأقل. 

لقد كان راس امال قاسياً منذ التاريخ وهو بقدر مايتسع له 
العلم والتجربة يزداد رسوخاً وأمناً على مستقبله فى تسخير العمال 
بصورة جعلتهم على الدوام فى حاجة إليه لتسديد م 
وهو لا يعطيهم من ذلك إلا قايلا . 

عاش هؤلاء العملة بين أزواجهم وبنيهم وسائر أهلهم عيشة 
الفاقةء وهم مجدّون عاملون فإذا ما مرضوا أو هلكوا فى الشغل 
أو خارجه انقطعت جراياتهم . أضف إليهم من ترفضهم المعامل 
استغناء عنهم فيصبح الجميع عاطلين عن العمل» فاقدين معاشهم 
يأكلهم الجوع وتنتاب الأمر اض أجسادهم المنهوكة التى تبقى 
بلا علاج» وكذلك نساؤهم وبنوهم ومن فى كفالتهم . فكان 
من ذلك مشهد عام أسود لا ينظر إليهم مستثمروهم إلا باستعلاء 
وشموخ أنف . ولشن لم يجدوا فى الحكومات المتسلطة 0 قدرا 
أدنى من الرحمة ولا يسمعون منها سوى ما يرهبهم ويزجرهم ء 
اانطق بكلمة يطلبون بها العيش فقد وجذدوا قَ الأديان . 
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أو رجالها عزاء جميلا يهون عايهم ثقل الآلام التي مطرما 
ويصغر لهم من شأن ذلك النعيم الذى ينقلب عليه الأغنياء 
المترفون وأنه زائل؛ وسيخاسيوة عل سانا عسيرا. وبعكس ذلك 
سيجد الفقراء المتألّمون فى هذه الحياة نعيماً أبدياً فى الآ'خر جزاء 
صبرهم فى الدنيا. 

0 مهما كانت الوسائل اي استعملت الث دنع 
انغمست الانسانية فى رذائل الكذب والنفاق» ووضع 0 
ع وقطع السبل 0 المارة» 00 ذلك 6 مرور 
والأعضاء عليها 00 5-78 آلة رد وقد تنقلبفت داعية ' 
فخر عند 0 الانسان لا يرى فيها من الهارة والحذق الذى 

نشأت هذه ب يما 00 كن دواد ونمت مع الزمن . 
وكان العلماء الصالحون فى أزمان منقطعة ينظرون هذه الحالة 
كل بالصورة التى بلغت إليها فى عصره وينكرونها أشد الانكارء 
ويصورون أحلامهم الجميلة فى الحياة المرضية التى يعيش فيها 
الانسان بالتعاون والتآخى لا بالتزاحم وحب الأثرة ومغالبة القوئ” 
الل غير أنهم لم يعألبوا على الاحتكاك بطبقات العمال 
لايجاد التاثير المرغوب» إما لآن الزمن لم يهيئهم لذلك إذ كانوا 
عددا قليلا أو لم يهىء الاخرين لفقه أرواحهم ومبادئهم الصادقة 

ى فيهام علاجهم الحقيقىٍ » فاستمرت هذه الا لام تغلى 
0 قدر الأيام تمد 0 حتى فاضت يها الحوادث كيان 


كان مشبعه البلاد اووس 
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إن البلاد الأوروبية بكثرة عمرانها وانتشار المعارف فيها إثر 
النهضة العلمية وسهولة طليها لعموم الطبقات قد أيقظت 
الأفكار وأنارت السبل لبلوغ الغايات» خصوصاً وقد اشترك 
الأروبيون مع إخوانهم المليين إذ اذاك في ثورات عديدة » وحروب 
دامية» بل كانوا جندها الباسل ضد الملوك المطلقينٍ وحكم 
الكنيسة . فأبادوا هذه الطائفة ومن والاها. وكان المليون على 
رأس هذه الحركة يعدونهم بالحرية الكاملة وتوزيع ثمراتها 
بينهم على السواء . قلما نجاء وقت اقتسام الربح وضعت الدساتير 
لاحترام حرية القول والعمل بحدود مضبوطة؛ وقرروا فى طالعها 
حرية التملك الخاص بما فيه من الميزات بلا قيد ولا شرط» ‏ 
ووضعوا فى نظام الانتخابات ما يكفل حماية النظامات المالية 
بل حماية تعديها على غيرها . 

ومهما كان الأمر فإن العمال الأوروبيين قد استفادوا من 
هذه الدساتير حرية القول والعمل التى وإن تؤولت شروطها كثيرا 
وحمات على محامل لفائدة المتمولين فقد أمكن لهم بانتشار العلم 
وخوض غمرات الحروب أن يتغلَّبوا على تلك المحاولات ويسيروا 
خطوات واسعة لبلوغ الغاية . 

إن هذه الحزية في القول والعمل التىٍ نالها العمال الأروبيون 
لم تكن نتيجة فجئية لهم أو قريبة المأخذ من وقت 
ما طلبوهاء بل كانت نتيجة السنين والأيام الطويلة فى الكفاح 
مع رأس امال + ولقد كان يسند متهم عليهم جنودا يضعها فى 
فى وجوههم لأقل حركة يفهم منها التذمر أو محاولة رفض” 
التسخير؛ وله من القوانين الوضعية ما يسمح بزجهم فى المجرمين 
بصفة مشوشين ومتآمرين للابطاء بالمصلحة العامة عن وقتها 
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3 التى هى الانتاج له - وكم كان يرفض. منهم إلى الطريق 
ْ ندم يزيد الانتا ج عن حاجته أو زجرا لهم وتهديدا للباقين منهم 
حتى كم له بذلك الدلطاة الظلق: علبمهم؛ لكن عوامل النهضة 
٠‏ العامة في أروبا قد تخلّبت على هذه الأحوال وأخذت تضربها من 
جنباتها ضرباً خفض من فورانها بالتدزيج . ولقد رزقت الانسانية 
فى أروبا أبناء بارين سيل العلم_لهم أن يكونوا من من الأبطال 
المنتشلين لها من هوة الألم والوت البطييء» فأول ما شرع فى 
عمله لتخفيف وطأة البؤس هو تأسيس الجمعيات الخيرية التي 
كانت فى أول أمرها صناديق يتجمع فيها ما يتصدق به من 
جيوب المحسنين لانفاقه على المحتاجين. غير أنها وإن أحسنت 
عملا وخقفت شرا فقد ظهر أن هذا الاحسان الاختيارى لا يكفىٍ 
هذه الجماهير الكثيرة من البشر مهما نما وزكا لشمول الاحتياج 
جميع البطالين لفقد العمل» والمرضى والعمال عموماً حيث 
لا يكفيهم ما ينقدونه أجرا عن عملهم؛ أضف إلى ذلك عائلاتهم 
وما يلى ذلك من قرابتهم . وفوق ذلك فإن للمحسئين بإحسانهم 
عزة يذلون بها المحتاجين وهم السواد الأعظم الذى لا يمكن 
أن تنمو فيه عاطفة الحرية فتثمر قوة الارادة» وهو بهذه الحال 
ذليل النفس» كسير الخاطر يمد يده استعطافاً للمحسنين . 

فكر المنقذون فى هذا والاختراع ابن الحاجة ‏ فاهتدوا 
إلى تأسيس الجمعيات التعاونية » وهى توفير العمآل جزءا مناسبا 

من أجورهم وقت الدمل لحمل بعضهم بعضا أيام المرض وعند 
الحاجة بقدر ما يتسع دخلها. وقد رفعت هذه الجمعيات فى 
مبدئها جانبا عظيما من البؤس وصيرت الإحسان متبادلا بين الفرد 
والجماعة فخف حمله على الجميع بالتعاون. على أن نظاماتها 
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كانت تقبل التبرعات لتحسين دخلها ثم ما لبثت هذه الجمعيات 
تقوم بواجب سد حاجات أعضائها حتى اهتدت بئمو أموالها 
إلى أن تستثمر جانبا منها قبل الاحتياج إليه فاشترت الأراضى 
الواسعة للزراعة وفتحت معامل للصناعة » وأسست دورا للتتجارة » 
وبنوكا تعامل بالحسنى أعضاءها الذين طالما كان يدفعهم الاحتيااج 
إلى المرابين الذين يغتنمون فرصة احتياجهم فيعاملونهم بفائض 
ثقيل .يذهب فى الغالب بما تركوه رهنا فى الدين. 

مشت هذه الجمعيات بالتدرج إلى هذه الغايات حتى عظمت 
أرباحها التى هى مشاعة بين جميع الأعضاء» ولكنها لم تسر 
على نظام التمول فى معاملاتها . فقد استطاعت أن تقاوم الاحتكار 
فى سوق المنمولين». ورفع الأثمان بدون وجه شرعى » خصوصاً 
و فى فى المواد الضرورية للعموم كالمطاعم » والملايبس» وبناء المسا كن 
وقد استطاعت أن تبنى دور العلم ليرتادها من لا يستطيع د 
أثمان الكتب ولوازم القراءة خصوصاً فى التعليم الثانوى والعالى » 
فاتسع التعليم لطبقات كانت محرومة منه يحاجز الفقرء وأنشأت 
المجلات والجرائد الدورية» وأقامت النوادى لانشاء العقول 
الصحيحة » وتربية الملكات المنتجة » ويك روح التعاوث» 
ولد كانت المزارع والجعافل التي أسستها هذه الجمعيات 
للعملة أيضاً ‏ يعملون فيها لأنفسهم برؤوس أءوالهم ويقتسمون 
النقائج بينهم - أحسن منيع للعربية على استقلال الفكسر» 
وحرية العمل» واقتسام ثمرات الكد على قدر البذل» والشعور 
بمزايا التعاون والتاخى . وخلقت فيهم روح القوة على المصارعة 
الدائمة بين العمل ورأس المال» وبذلك زال منظر الفاقة والاحتياج 
الذى كان يلجئهم إلى ذل الاحسان. ولقد شعرت الجمعيات 


38 


الخيرية أيضاً بواجبها فى هذا الصددء فسعت فى التحصيل 
على أملاك لها تستثغمرها وبعض مساعى يتكون من مجموعها 
إيراد سنوى يخفف كثيرا من احتياجها للإحسان المتعاقب إن 
لم يغنها عنه. وبذلك اشتركت جميع هذه المؤسسات فى قتل 
مذلة الحاجة وضعف النفوس وذلك مبدأ حرية الانسان. 

إن هذه القوة النفسية والاجتماعية هى التى كانت مصدرا 
لاعلان الحقٍ النقابى الذى رسخ نظامه فى أروبا لانزال الطغيان 
المالى عن تجبره الفاحش » ولقد تضاءل ذلك البناء المشمخر حتى 
نزل إلى الاعتراف بنقابات العمال » ودونت القوانين للوساطة 
بين الجانبين رجاء التوفيق بين نظرياتهما المتعارضة» وأصبح 
يعترف للعمال بحق الاعتصات عن الشغل متى شاؤوا حتى يتم 
0 1 كانوا 0 مهملا لاحق له إلا خدمة أسياده 

0 ل نجاحاً كبيرا تحسنذت 
به جورهم أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك» وصارت تعالج 
أمراضهم هم وعائلاتهم على حساب المعمل؛ ويعتبر لهم فى الأجور 
أفراد عائلاتهم» ويجبر النقص -الواقع لهم من آفات الشغل. 
ولهم أجورهم أيام المرض كاملة أو نصفهاء ولا زال الكفاح مستمرا 
بلا نهاية لتحسين الحال إذ لارجاء فى تحصيل حق ما فى هذا 
العالم إلا بالمكافحة والتغالب. 00 

لم يقف الأمر عند هذا الحدء فقد استطاع العمال أن يؤلفوا 
بينهم اتحادا أممياً عاماً يجمعهم ويوحد غايتهم عكس روح 
التمول التى جعلت من أوطائها الخاصة مثازا للحروب الهائلة 
بين أهلها قضد التغالب» فأسسوا مكتباً تحت اسم «المكتبب 
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النقابىي الأممى » وذلك سنئة 1902 » وكان عمله لا يزيد عن 
تلقّى رسائل من عموم الجهات يلخص منها تقارير عن الحالة 
بصفة عامة يعلنها كعقد للصلة بين العمال. وقصدا للتعارف 
والنْظر فى علاج الحالة إلى أن انتهت الحرب الكبرى :وجاء 
عام 1919 حيث تأسست الجامعة ث فى (امستردام) . 

لقد كان تأثير الحرب الكبرى على العناصر العاماة قوياً جدا. 
فهم الذين تلقوا أهوالها وجهاً لوجهء وبذلك ازداد شعورهم 
بالتضامن بينهم فكثر عدد المنتقبين فى أورويا بنسبة امثل والأمثال . 
وقد رأينا أن نضع هنا إحصائية عن كتاب «الآممية» وهى هذه : 


البلدان قبل الحرب بعد الحرب 
أنقلعرا 4.0 8.0 
ألمانيا 3.0 12.0 
الولايات المتحدة 2.0 5.0 
فرئسا 10020000 2.0 


وعلى هذه النسبة كانت الزيادة فى إيطاليا وبلجيكا والبلاد 
. التى لم تشعرك فى الحرب الكبرى. على أن هذه الفكرة قد تجاوزت 
أوروبا الى الشرق» كالهشد والصين» واليابان» وهند الضين » وتركياء 
وإفريقيا الشمالية . وقد أثبت الاحصاء الرسمى الأممى أن عدد 
العمّال المنتقبين فى العالم قبل الحرب الكبرى عشرة ملايين» 
وهو يثبت أن عددهم عام 0 حمسو مليوناً . 

على رأس هذه الحركات السائرة بنجاح فى ثمو التحسين 
يقوم رجال من العلماء التقطيين لخدمة الانسانية يبحثون فى 
تاريخ الانسان والحق الطبيعى » والحياة الاشتراكية وأوفق نظام 
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اجتماعى تتم به سعادة الانسان » فتمخضت هذه الأبحاث 
بعد الدرس الطودل أجيالا وقروناً على كتاب نبي 3 شتراكية 
فى أروبا الأستاذ (كارل ماركس) الألماني الذى عد كتابه 
غاية أحلام الانسانية ومبدأ يقوم 0000 العمال المخلصين 
البارين . 

ولقد تهيأت هذه 0 بمرور الزمن إلى الظهور فى صورة 
أحزاب قوية لمصارعة رأس الال وجهاً لوجه فأنكرت وجوده 
وسقت لاجتثاث عر وقه النامية فى جرف الأيام» فأصابت البلاد 
الرروبية من ذلك رجات عنيفة تمخّضث فى بعض البلاد 
الأوروبية عن قيام و2 فى الروسيا تمثل أحلام الاشتراكية . 
ولا تزال بقيّة البلاد الأوروبية تتدافع فيها القوتان : العمل ورأس 
المال» وإن كان هذا التدافع يختلف قوة وضعفاً باختلاف البلدان» 
ففى فرنسا ‏ مثلا - نجد لأحزاب العمال قوة ظاهرة فى مغالبة 
الرأسمالية وإن كانت منهوكة بما فيها من الانقسام على نفسهاء 
بخلافها فى إيطاليا فإن قوة الفاشيست قد أخمدتها. وأنصار 
الرأسمالية ينسبون التحسين الموجود اليوم في 5 إيطاليا إلى 
عكري مم ٠‏ مسوليتىي) التي استطاعت 000 الفاشيسف 0 تضغط - 
العمل إل اسع بعد د الثماني» وتعمم ذلك ١‏ فى المزارع بعد أن 
نفذته فى المعامل » فيكثر الانتاج ويقل الاستهلاك' . وقد صارت 
مسألة الاكثار من الانتاج والتنقيص. من الأجور وجعل الضرائب 
عامة باطراد لاعلى: رؤوس الأموال لينال العمال الب الأوفر 
منها. هذه المسائل قد صارت اليوم أكبر فل يهم رأس امال ٠‏ 
وخصوصاً فى البلاد التى قلت .الثقة العامة بماليتها. ففى فرنسا 
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مثلا يود الكثيرآن لو يتم هناك نظام الفاشيست» ولكنهم لم 
ينجحوا لقوة أحزاب العمال» ويقظتها. 

وقد يظهر أن العالم القديم الذى انتبه على أصوات القنابل 
قد ناله شىء من تأثير هذه الحركات» لكنه تأثير بظىء يلزم 
أن يأخذ الوقت الكافىي مع القوات المعارضة له وأكبرهم يعالجه 
العالم القديم هو نزع القدم الأروبية الواطئة أرضه لاستغلالها 
واستغلاله بحق القوة والسلظان» ويلزمه لذلك تجهيز نفسه بمثل 
ما عند دول الغرب من العلم وسائر أسلحة الكفاح» ويوم تسلم 
هذه الدول بوصوله إلى مكان العزة فستحرص أن أبقتها القوات 
الفائرة فى بطنها أن يكون نظام هذا 7 مالياً» وإذ يكون 


ذلك 'فسيكون تاريخه طويل الذيل. 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتمعل عمو اءمد/ روما 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهتحا_ممددهدات /داتدعل عمو خاءمه/ رعما 


في سياق الحديث في الخالة الاجتماعية والاقتصادية بتونس ٠‏ وصف 
حالة عمال الزراعة الذين تضطرهم الخحوائج إلى قبول أبشع أنواع الاستغلال 
فيصبحون « خماسة أو رباعة » (نسبة إلى الخمس والربع الذي ينالونه مقابل 
خدمة الأرض حتى تعطي أكلها) ‏ وفي عهد الحماية انتقلت السلطة من أيدي 
الفلاحين التونسبين الكبار إلى المعمرين الفرنسيين وأصبح « الخمس أو الربع » 
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فال الماع فادمكارع بتوينق 


ا مال كبير مثل ما هو موجود 
فى أوروبا بتأثير النهضة العلمية التى أنتتجثٌ اختراع الالات 
الصناعية الكبرى للانتاج» بل كان السائد بها هو رأس امال 
الصغيرء ولثن وجدت الأملاك الواسعة عند بعض الأشخاص 
فقد كانت بوراء والمستثمر منها قليل الانتاج بسبب الكسل العام 
الذى منشوءه الجهل بأسباب الرزق الناجحة » والخوف على المال 

من التلف بالاستعمال. ولقد كانت العائلات الكبرى تأنف 
لحن اليدوية» فهى إما أن تنحاز إلى الوظائف العليا في 
الحكومة » أو تستغل بعض الأراضى بأيدى عمال تستطماهم 
للتحصيل على إيراد سئوى من مجهودهم فى تلك الأراضى . 
على أن التجارة ما كانت تبعد فى نظرها عن درجة الأشغال 
اليدوية » ففيها من الاحتياج للمشترين؛ وملاطفتهم وحل رباط 
السلع لعرضها عليهم » واختيارهم بعد ذلك فى الشراء ما يجعل ذلك 
ثقيلا عليها ومهانة لها » ويستثنى من ذلك بعض عائلات باشرت 
تجارة الأشياء النفيسة والعطورات وصناعة الشاشية فى الظل 
الظليل تحت السقف السميكة المانعة من حر الشمس وقر الشتاء. 
ومدن المملكة تتقارب فى هذه الأخلاق. أما البادية فيمتاز 
الكبراء فيها عن كبراء المدن باستعماله نشاطهم فى ركوب 
الخيل واللعف بالسيوف وأنواع من الرياضة يشتركون فيها مع 
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ساديم » ولقد كان كل هؤلاء الكبراء عين السلطة وعمادها فى 
مد :ابلطانها على البلاد. فكانت أخلاق الترةٌ فع عن الصناعات 
والأنفة من الاختلاط بسواد الامة مناسبة لهم إذ ذاك. أما بعد 
الاحتلال فقد تحول ذلك السلطان الملوكى الذى كان لهم 
إلى أيدى الفرنسييسن فأمسوا له آلة» ومن لم تسرض 
به مركرية الاحتلال فله فى إزاوية بيته أحسن مقام . وما لبث 
أن ضايقهم الاستعمار فى الأرض لتعميرها بالفرنسيين» فتركوا 
أراضيهم له وافتقر من هذه العائلات الكثير فاضطرت بحكم 
الحال إلى الاحتراف» والتعرف بطبقات الناس لذلك» والاعتراف 
بآن الأجداد قد ينوا لها قضرة مق. وتال الصحراه' فعبغت. ابه 
الرياح. وكان من ذلك ومن الأمثلة المحسوسة التى أعطاها 
الاستعمار الأروبى أن انبعثت من جديد فى التونسيين حركة 
مماراة وتقليد ففهموا معنى الآرض التى كانت بورا وعرفوا 
أن قيمتها الاقتصادية 37 وفرة إنتاجها لا فى مجرد امتلاكهاء 
فاستعملوا آلات الفلاحة العصريةء واعتئوا بخدمة الأرض » 
ومازالوا سائرين بالتدريج» وكذلك يوجد اليوم الهم سيد 

من المزاحمة فى التجارة » أما الصناعة فلم يتجدد منها شىء 
بصفة ظاهرة . 

غير أن الروح الوحيدة التى تفقدها هذه الأعمال الاقتصادية ‏ 
ف دوح الشعور بلزوم التعاون والتضامن على الانتاج الزراعى 
والصناعى «الترويج . ولم يوجد من ذلك سوى بعض شركات 
تجارية أسسها أناس ودعوا الجمهور إليها ثم هم الذين قتلوها 
بأيديهم؛ وعسى أن تدرس البلاد هذا المشروع الهام للنجاح فى 
المعئرك الاقتصادى وتحسين حالة البلاد يصفة عمومية . لكن الذى 
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يهمنا من هذا الآن أن نبحث عن حالة العمالٍ فى هذا الوسط المرتج 
ونصيبهم من الحياة آتين من الماضى قبل الاحتلال إلى اليوم . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طممحا_ممددهدات /داتمدعل عمو خاءمد/ رعما 
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عمَال7اصسام” 


... إن المنفجين التونسيين بصفة عمومية يسيرون فى عملهم 
بلا عقل» فليس عندهم غير حب الفرد لشخصه بصورة مشطة 
والتحاسدء وذلك آت لهم من اعتقاد كل أن جاره الذى نزل قريباً 
مله لو لم يوجد لانضم حرفاؤه إليه. فيزداد بذلك ربحه» وهذا 
ظاهر فى الصناعات » على أن الفلاحين لايعدمون وسائل للتشاجر 
والتدابر فإن التنافس على الكسب وطوارىء اليوم والليلة يخلق 
لهم كثيرا من أسباب الخلاف» وأكثر من ذلك فإن النفرة وانقطاع 
الرابطة ليست خاصة بأهل الأعمال فى أعمالهم بل هى عامة 
فى التونسيين» وما كاد الشعور العام بالرابطة القومية ينتشر 
ظله بين التونسيين إلا بتلك الحركة العمومية التى لمعت قبل 
الحرب الكبرى وظهرت بعدها بصورة أوضح منها. 

أما قبل ذلك فإن المدن تحتقر البوادى بدعوى سذاجتها 
وخشونة عيشهاء وهذه تحتقر المدن بدعوى ضعف أجسادهاء 
وفقدها صفات الرجولة المائلة فى البادية» والبادية نفسهسا 
تختلف قدرا فى النسبة إلى قبائلهاء والمان تختلف يمن كان 
م ومن جاء هو أو أهله حديثاً» وبأسماء العائلات وأيها 
أرفع من الآخرء وخصوصاً العاصمة وأبناء العاصمة فإن 
اعتبار ذلك فوق كل اعتبار» وفعلا فإن هذه الأفكار قد أوجدت 
تأثيرها المناسب فى جهات المملكة بمدنهاء فهم يعتبرون العاصمة 
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مصدر الأشياء ومنبع الرجاء» وكم الداين ‏ من ولع بالحديث 
عن العائلات وتفوق بعضها عن بعض فى الأصالة ومجد البيوت 
فإن ذلك يأخذ شطر فراغهم» ولوجود هذا الكنافس الذى تشتغل 
به عموم الأفكار فإن كل الطبقات تجتهد فى التشبه بمن فوقها 
فى المعيشة والأزياء والأعراس والماثم وسائر العادات التى يلزم 
لها صرف امال ولو أدى ذلك إلى الاستدانة بعد بذل الموجود . 
وللنساء دالة نافذة على الرجال فى هذا الثيار خصوصاً فى الأعراس» 
ومن لم يقدر على السير فيها على هذا النحو فإنه يبقى فى انتظار 
القدرة عليه» وكم كان هذا العائل ناشرا للعزوبة المهلكة فى 
الفتيان والفتيات» وهذا من أكبر أدوائنا المعضلة اليوم . 

على أن ذلك لا يمنع اتصال الاثنين ببعضهما بدافع الطبيعة » 
ولكنه ‏ ويا للأسف بأوجه فاجرة » وهادمة لحياة أساسها 
الحب والطهر ا هي الحياة الزوجية . 

كم وكم يلزمنا من المجلدات والتفكير العميق إذا أردنا أن 
نتحدث عن البيوت » والحياة الزوجية» وحظ الأزواج اليوم 
من زواجهم ؛ وأسباب التشويش العائلىي دكار الطلاق » وسهولة 
وقوعهء فذلك ما يستدعىٍ الجهود العظيمة والأفكار العميقة في 
الحياة. 

إن هذه الحالة بجملتها هى التى ولدت 50 

هو المجتمع التونسى الذى استطاع الاستعمار الفرنسى أن يخترقه 
بسهولة فيفرض عليه من الفروض ما شاءه ويصدر عليه من قوانينه 
ما أرادء فازدادت هذه الحالة اضطراباً فوق الاضطراب» وقل 
عمل الانتاج الصناعىي» وافتقر كثير من أصحاب: الحرف 
وأفلسوا» فآنضم جمهور منهم إلى البطالة» وانضاف إليهم 
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سكان الأراضى المجدبة بالجنوب والعروش التى زحزحت عن 
أراضيها للاستعمار الفرنسى» فكان ذلك ظرفاً مناسباً لرؤوس 
الأموال الفرنسية الكبرى التى تستثمر المناجم فى البلاد التونسية» 
ومدت السكك الحديدية لتنظيم المواصلات وبعض المعامل» 
كأفران الجير والسيمان مثلا فإنها وجدت جندا من البظالين 
مئات وآلاف - وما زال ينمو مع الأيام - واقفاً ينتظرها فأخذت 
قدر حاجتها منه وعرفت كيف تستخدمه الخدمات الشاقة بأجرة . 
تناسب احتياجه إليهاء وانساب الباقون وهم كثيرون فى الطرق 
وشوارع البلدان إما للتسول أو قطع الظريق. 

ما أخطر وأتعس الحناة التى نقطعها اليوم» ويظهر أنها 
لا تزال تنمو مع الأيام إلى أفظع مما نقاسيه اليوم . فلقد عض 
البؤس بأنيابه الحادة المسمومة روح الأمة وجسمها المنهوك 
فلا ترى إلا منظرا أسود يملا العين حزناً وغماء ووجوهاً مصفرة 
تعلوها كابة خرساء» وهيااكل شاحبة أضناها الج وضعءف مواد 
العيش الذىٍ يقتاتونه» وثياباً بالية ومرقعة بكل الألوانء وأكثرهم 
متسولون فلا تجلس فى أحد الأمكنة العمومية إلا وتراهم يمرون 
بك على التوالى » فراشهم الأرض صيفاً وشتاء» وغطاؤهم السماءء 
فتراهم ملطخين ليلا فى الشوارع أو الدكاكين المرصوفة على 
ضفاف بعض الطرقات؛ والسعيد من حصل منهم على ذلك . وكثيرا 
ما نراهم يتزاحمون على تلك الدكاكين لضيقها عنهم » يفجع 
منظرهم الغريب» ويذيب من كان مثلهم كثيباً» وكم من مناظر 
تسترها المنازل والبيوت وهى لا تبعد عن هذه المشاهد إلا باحتجابها 
عن نظ العموم . .فلقد رآيت. ورا كين من الناس. أن آباء 
كثيرين كاد لهم الفقر وأعيتهم طرق العيش فبعئوا بأبنائهم 
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الصغار وهم فى سن التعلم يسترزقون لماعدتهم على اوازم المعيشة 
فاندمجوا في صفف الحمالين وماسحىٍ الأحذية (الشياتين). واقد 
شاهدت بنفسىٍ حادثة لم تزل من ذا كرتي منكء أربع سنين 
ولا أزال أذكرها مع الأيام» فبينما كنت مارا متجولا بسوق الغلة 
بالعاصمة إِذ ا ا صغير مقفل» 
فقلت لرفيقى من محترفى السوق : ما شأن هؤلاء الصبية؟ 
فقال إنهم يدخلون فى وسط السوق لعرض أنفسهم على الراغبين 
فى حمل أمتعتهم بدل أن يقفوا خارج السوق فى مكان معين 
للحمالين» فيقبض أعوان: الشرطة عليهم ويضعونهم فى هذا 
البيت واحدا إثر الآخر» والنصيب المتحصل منهم تعد به إلى 
دار الشرطة المركزية برحبة الفول لتنظيفها كنساً ومسحاً لأرضها 
بالماء ولا يطلقونهم إلا آخر النهار. وهذه هى العادة الجارية يومياً. 
وبينما نحن كذلك إذ خرج رجل' فرنسى من موظفى مكتب 
الشرطة بالسوق وبيده عصاً دخل بها على أولئك الصبية يضربهم 
لاسكات الغوغاء الثائرة بينهم فسمعناهم يقولون هذه الكلمة 
«دلاايا عرفيٍ أنا خاطى ) أى لايا رئيسى أنا لم أفعل شيقاً 


في فصل « عمال الصناعة » ذكر تأسيس الجمعية الخيرية سنة 1905 في 
العاصمة وبعض مدن المملكة وانتقد عملها إذ هي بطيئة السير جدا ولا يمكن 
أن يعم نفعها إلا قليلا من الناس وليس في استطاعتها تنمية رؤوس 
الأموال ودعا إلى إحداث نظام للتعاون لسد حاجات الاستهلاك أو ما يسمى 
بالصناديق الاحتياطية وقيم تجربة « بنك التعاضد المالى ) الذي تأسس 
سنة 1922 وتجارب أخرى من هذا النوع ونظر في أسباب إخفاقها حتى وصل 
إلى رجوع محمد علي سنة 1924 وقيامه بعمله الأول وهو بعث - جمعية 
التعاون الاقتصادي التونسي فقال تحت هذا العنوان 
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ص لمعاو الدمارئ! لمشى 

من يوم ما جاه محل علي وحن لتفاوضء ونبحث .عن 
عمل اقتصادى عام الفائدة يكون مطابقاً لاستعداد الآمة فى 
ماليتها وأفكارها . فلقد جاءنا لأول مرة بأفكار لا تعسع لها البلاده 
فارتأى تأسيس شركات تعاونية زراعية صناعية وتجارية ومالية 
فى أهم نقط المملكة» يكون على رأسها الشبان الوطنيون الذين 
يتفقون فى روح الاخلاص والغاية » ليمكن تحضير هذه الجمعيات 
المستقلة بقوة نموها التدريجى إلى الانضمام لبعضها فتشكل 
إدارة عامة تنظر فى التوازن العام بينها وتسييرها لغاية متفقة» 
: فلاحظنا له أنه ربما كان يقرر بذلك حلماً من أحلام الفلاسفة 
بالنسبة للوسط الذي نحن فيه » وربما كان غيابه حمس عشرة 
سذة عنه حجبه عن تقدير طوقه اليوم » فظن أن الأمة انتقلت 
فيها إلى تأسيس ما يقرر فى هرة واحدةء فإن المفكرين قايل» 
ذمع قلتهم فالاخلاص أقل منهم» فلم يأخذ ذلك منه إلا بعد 
أن احتك بطبقات مختلفة وزار جمعيات العاصمةغ فأخحذت 
أفكاره تعتدل فى تقدير حقيقة الحالة » وانتهى الأمر إلى تأسيس 
جمعية التعاون الاقتصادى التونسى لتتناول فى بدثها التجارة 
ذتمّط فى المعاش» وحاجات المنازل » إذ يلزم لاصناعة والزراعة 
رأس مال أكثر مما يلزم للتجارة فى البدءء والمعاش يتناول عموم 
الطبقات؛ خصوصاً العمال الذين كنا ننظر إليهم فى المشروع 
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بصفة خاصة؛ ولأجلهم : تقريباً كان المشروع » إذ كانوا هم 
. الذين لضعفهم يتألمون من غلاء المعاش واحتكار أسواق التتجارة 
له وبهذه الملاحظات تم الاتفاق على المشروع . 

أرى من المناسب أن لا أهمل ذكر أسماء الذين ساعدوا بصفة 
خاصة على الأعمال التأسيسية لهذه الجمعية وهم السادة : الحبيت 
جاء وحدهء؛ والعربىيٍ مامى» والطاهر بوتورية» والطاهر صفر» 
وكانيه هذه الأسطر. فقد قضوا أياماً وليالى فى تدوين القانون 
الأساسى واختيار الفصول المناسبة من عدة قوانين أساسية لشركات 
التعاون وتتشيح بعضها أو حذفه بما يئاسب الوسط الذى 
ستتكون الشركة فيه وتنمو. وبعد الفسراغ من ذلك 
وقعت دعوة كثير من المفكرين إلى سماع مسودة هذا القانون 
والملاحظة عليها فى فرع دار الخيرية الاسلامية التونسية بنهوج 
الحجامين » ثم وقعت 6 ة الاجتماع العام للتأسيس والانتخاب » 
والمصادقة على القانون الأسامى بماعة الخلدونية وذلك ليوم و#جوات 
سنة 1924 فغصت فى ذلك اليوم قاعة الخلدونية الكبرى حتى 
الشاررع المؤدى لها مما يثبت الاستعداد الذى أشرنا إليه » فانتخبف 
الحاضرون لحفظ نظام الجلسة رئيساً هو الشيخ السيد الظيبك بن 
مصطفى » بعضوية السيدين محمود بورقيبة وعثمان الكعالك... 


زعم 


كيرا لما لما با 


كان العمال التونسيون يشتغلون فى الصناعات القديمة 
عند معلمين يملكون رأس مالها ويأتى لهم الآباء بأبنائهم 
الصغار لتخريجهم فى الصناعة عمالا فيكونون معلمين وقيمين 
عليهم؛ لهم حق تربيتهم وزجرهم حتى بالضرب إلى أن يتم 
التخرّج. وبدون شك فإن هؤلاء الأطفال الذين سيصيرون عمالا 
عندهم كانوا ينظرون إليهم نظر المحجور القاصر إلى حاجره 
القوى» الكافل له أو قل نظر العبيد إلى أسيادهم» إذ أن طرق 
التربية التى يستعملها المعلمون معهم لا تكون فى الغالب إلا 
كنا قبي ردنا قد يعاقب ع 5 
والتفل فى وجوههم لمجرد مخالفات قد تكون جزئية يرتكبها 
أولشك الأطفال. إما عن طيش صغر أو غفلة» ومر بدكا كين . 
هؤلاء المعلمين المكشوفة على الطريق فإنه لا يصعب أن تصادف 
منظرا أو مناظر من ذلك» ولا يصعب أن تتصور مقدار الرعب 
والجبن الذى يغرسه المعلمون فى قلوب أولثك العمال وقت أن . 
كانوا أطفالا عندهم أيام التخرج فى الصناعة» ثم هو ينمو 
يشمو احتياج أولئك العمال الفقراء 0 مطلميهم الذين عرفوا 
كيف يستثمرون ذلك لأنفسهم ولم يعد يؤ ثر فى هذه الحالة شي 
إلا كما يؤثر مرور الايام فى الضخرة الملسباء» وعاش العمال 
معيشة ضنكام ونساؤهم وأبنازهم الذين يرئون منهم هذا الذل 
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المنتقل فى الأجيال» ولا قانون فى الدنيا يحميهم من ذلك أو 
يعترف لهم بحق الحياة بنسبة ما ينتجون سوى قانون «الفلقة)(1) 
الذى شاع استعماله عند المعلمين خصوصاً معلمى الشاشية الذين 
كانوا أشبه شىء بالملوك على عمالهم إذ كانت صناعتهم تفوق 
غيرها في رأس مالها وأرباحهاء والزائر لدكاكينهم فى أسواقهم 
يرى ما يشبه الملوكية فى تصدرهم بقعر المكان فوق منصة عالية 
مضروباً بينهم وبين عمالهم (القلفات) بسور مكرش ومخرب 
ومزوق بأنواع الزينة . : 

غير أنه مهما كان هذا الطغيان الذى نالت الأيام شيثاً من 
عظمتهء فإنه لم يصل إلى حشر العمال فى مصائع كبيرة 
باللثات والألوفء بل كانت تلك الدكاكين الضيقة بنسبة 
رأس مالها لاتسع أكثر من عشرة عمال للدكان الواحد» والغالب 
أنها لا تصل لهذا العدد وسبب ذلك تشتّت رأس المال عند 
الأفراد » واستقلال كل منهم بعمل لنفسة» وهذا ما جعل مشاريع 
الاستعمار فى بلادنا تمتاز وتتفوق فى الانتاج والأرباح على 
صناعاتنا القديمة» فإنها ليست مشاريع شخصية بل هى شركات 
كبرى قد تكون أعمالها فى بلادنا شعبة من كامل أعمالها فى 
جهات أخرى » فكانت بطبيعة سيرها محتاجة لتكثير الأيدى ' 
العاملة فى عملهاء فحشرت فيه المثات والآلاف وعشرات الآلاف» 
كمنجم المتلوى وما يليهء فكانت هذه الأعمال المشتركة مظهرا 
واضحاً فى كثرة الاننتاج الحاصل ووفرة الأرباح الناجمة منه» 
وثقل ما يعانيه العمال فى ذلك وتفاهة ما ينالونه أجرا. 


01( من أدوات تأديب الصبيان بالكتاب ٠.‏ 
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إن الأمر لم يقف عند هذا الحد» فإن الآلات الصناعية 
الكبرى التي صارت تستعمل فى المعامل العصرية» ومفرقعات 
الديناميت فى المناجم» ومقاطع الحجرء قد كونت أعظم خطر 
على حياة الانسان وسلامته ثم عائلته من بعده لم يكن من قبل» 
فكم أفقدت آلات هذه المعامل من نفوس بريئة وأصابت من 
الانسان مابه يدب أو يكتسب» وكذلك المناجم والمقاطع» نكم 
ردمت جبالها من عملة يشتغلون فى ثقوبهاء فضمتهم أجزاء 
إليهاء وبقيت عائلاتهم من بعدهم أشلاء ضائعة فى المجتمع 
فكانوا مثالا «تمماً لمشهد البؤس العام . 
إن هذه الآلام التى تصهر قلب الانسان العامل قد كانت 
كالاسع فى الجسم الهامد» غير أن الزمان أنضجها وهيأتها الحوادث 
للتأثير على العمال التونسيين ولكنه التأثير البطىء : وأهم أسباب 
هذا التأثيرر هو نجاح حركة العمال فى أروبا التى ألزمت 
القوانين أن تعترف بها وبمؤسساتها النقابية » وبحق الاعتصاب 
الذى يضر رأس المال قطعاً فى سيرهء ولكنه حق طبيعى للعامل » 
ثم مجىء طبقات من العمال الأروبيين مع الاحتلال الفرنسى » 
وجعلهم ممتازين, فى عملهم وأجورهم عن العمال التونسيين 
: ورؤساء لهم نافذى الكلمة » ويقدمون إذا طلبوا الشغل على العمال 
التونسيين بأجور أرفع ربكثير حتى ولو لم يكونوا أكثر معرفة 
ش وافتغارا منهم » بل أقل فى بعض الأحيان . . ثم إن هؤلاءٌ العملة 
الاروبيين قد جاؤوا إلى تونس متأثّرين بأوساطهم الأروبية» 
فأنشأوا بعد مدة اتحادا نقابياً يربطهم يجامعة العمال فى باريس 
وذلك سئنة 1919 ولم يجدوا فى ذلك معارضة من السلطة » 
وصاروا يباشرون اعتصابات منظمة فى المعامل» وشركات سكك 
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الحديد» وينالون من ذلك ربحاء ولم يقتصر العمال التونسيون 
على مشاهدة ذلك فقط» بل اشتركوا معهم فى الاعتصابات» 
وانتظموا فى سلك نقابتهم وحضروا اجتماعاتهم» وسمعوا خطب 
الزعماء منهم أمثال م . دوريل وم. ماليفان وم. بلقران الذين 
كانوا ينادون بحرية الانسانء ولمساواة بين أفراده» وأن دين 
العمال هو العمل وعدوٌ هذا الدين هو رأس امال فليس لهم 
بعد ذلك. أن يتمايزوا بأجناسهم وأديانهم فينقضوا حبل اتحادهم 
بأيديهم» ويجعلوا من ذلك منفذا لرأس المال لتشتيتهم وإخفاق مسعاهم 

لقد أثر هذا العمل تأثيرا هاما في نفوس العملة التونسيين 
بما جعلهم ينفصلون عن. تاريخهم الماضى فى الرضا بالواقع 
المقدور والحذر كل الحذر من طلب الحق فى غيز مذلة واستعطاف» 
كل فيما يخص نفسه» وهم من هذه الجهة قد ربحوا ربحاً 
يلزم اعتباره وتقديره أ<سن, تقديزم غير أن نجاح العملة 
الأروبيين فى مطالبهم ورجوعهم للشغل بمجرد ذلك وتساهل 
زعمائهم فى الأخذ بناصر. العملة التونسيين' وحتى فى توزيع 
الاعانات لهم أيام الاعتصابات مع أنهم يؤدون واجباً واحداء 
كل ذلك جعل العمال التونسيين يشعرون بوجود الحيف والميز 
حتى ف داخل هذه النقابات التي تعره إلى مقاومة الحيف 
ونبذ الميز والمفاضلة بالأجناس والأديان» فكانوا يتسللون من 
هذه النقابات شيئاً فشيئاً إلى العزلة والكشتت أو تأسيس جمعية 
مستقلة كصندوق تعاونى كما كان لعملة شركة السكك الحديدية 
المسلمين الذين أسسوا ا والاتفاق الودادى» أثناء. الحرب 
الكبرى؛ وكذا عملة معمل التبغ (الدخان» الذين رفضتهم نقابة 
معملهم الفرنسية التى لا تقبل المسلمين بنص صريح إلى اليوم 
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وهى منخرطة فى الاتحادية الفرنسية العالمية دون أن يمكن 
رجوعها عن فكرتها الداعية للانقسام » على أن العمال الفرنسيين 
الذين يتربوتٌ فى الاتحادية على مبادى” العملة قد أصبحوا 
منذ نشر قانون التجئيس الفرنسى دعاة له» فهم يغتنمون فرصة 
تذمر العملة التونسيين مثل وطأة المعاش وطفافة الأجور فيحبذون لهم 
التجئيس بصفته الطريق الوحيد لعلاج حالتهم تلك ودرء البؤس 
عنهم؛ ولا تسمع لهم حديثاً غير هذا معهم. 

لكن ذلك قد ضاعف آلام التونسيين وزادها عليهم تألباً 
وقسوة وحسرة فبقوا ينتظرون مرور الزمن وما عسى أن يلد 
من الحوادث حتى جاءت حادثة اعتصاب عملة الرصيف بالعاصمة . 
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وصف الخداد حالة عملة الرصيف وحلل أصولهم الاجتماعية واستعرض 
الأخطار التي يواجهونها في عملهم الشاق دون أن توفر لهم الضمانات 
الاجتماعية اللازمة وشرح أسباب التفاهم حول محمد علي وانتقل بعد 
ذلك إلى الحديث عن اعتصابهم : 
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كي كا نالر صاب 

جرت عادة عمال الرصيف أنهم عندما يزيدون. الزيادة 
فى لا أو أى مطلب لهم يذاكرون فيه شركات. الشحن 
مشافهة بواسطة نوابها بالرصيف» إذ أنهم لم يعتادوا الكتابة 
ووضع مطالبهم ف كراس درط فكانت الشرئكات تعدهم 
وتمنيهم وتأخذ الأجل بعد الأجل» وإذ يفقد صبرهم يعلنون 
الاعتصاب وقد مرت خمس اعتصابات لهم بهذه الصورة» 
وأخيرا هذا الاعتصاب. فقد بدأوا المذاكرة مع الشركات من 
شهر جويلية إلى 12 أوت بدون جدوى ونص المطالب التى عرضوها 
على الشركات مم هذه : 

01( حمل الأجرة اليومية 24 فرنكاً للجميع يلا فرق كما ذلك 

لعملة رصيف مرسيليا. 

© زيادة خمسين فى امائة فى أيام الأعياد. 

3 زيادة ثمانية وثلاثين فى المائة فى سخدمة الليل. 

4) دفع 4:50 للساعة الواحدة الزائدة على قانون (8 ساعات) 

فى اليوم . ٠‏ دف يوم 3 أوت اجتمع العمال ونواب الشراكات 
الاجتماع الأخير قبل الاعتصاب بإدارة مشيخة المدينة بحضور 
مدير المحافظة ؛ وكان من رأى الشركات أنها بذلت جهدها لحل 
هذا الكل بإعطائهم التعريفة الاستثنائية فى الأعياد الاسلامية 
طبق الأمر العلى المؤرخ ب 2 ماى 1924 اانشور باارائد الرسمى 
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فى 12 جويلية 1924 الوارد فى اعتبارها أعيادا رسمية. آما 
الزيادة فى الأجرة النى هى المظلب الأصلى فقد ألغى الجواب 
عنها بتاتاً» ولا ثبت العمال فى مظلب الزيادة قال لهم مدير 
المحافظة : (إذا أردتم أن تشتغلوا بسعر مرسيليا فاذهبوا إليها» 
فأجابه أحد العملة وهو السيد حمودة الزغوانى كما حدثنا هو 
نفسه : وقد ذهبنا إلى مرسيليا واشتغلنا بها مدة من الزمن» 
ولا ظهر لهم الاستغناء عنا قالوا لنا (ليذهب كل أجنبىٍ إلى 
بلاده). وقد أتوا بى محفورا بأعوان الضبط إلى مرسى تونس 
كمجرم أوسجين» فإذا كنت تحسن صنعاً فأمر.أن يذهب كل 
الأجانبه من هنا إلى بلدانهم أيضاً. وعندها يمكننى وأنا في 
بلادى أن أخدم ولو بستين فرنكاً فى اليوم:. ولا أصرت الشركات 
على رفض مطلب الزيادة ولم يتبين وجه للحل» خرج مدير 
المحافظة مغاضباً فى وجه العملة الذين لم يصيخوا إليه ويقبلوا 
باعتبار الأعياد الإسلامية لهم دون الزيادة فى الأجرة» ولم يتم 
بعد ذلك شىء على يد شيخ المدينسة» فخرج الجميع من عنده 
وأبلغ الوفد ما كان فى هذا الاجتماع فاتفق الجميع على مقاطعة 
العمل وإعلان الاعتصاب فى ذلك الحين. 

وفى اليوم الثالث للاعنصاب تشكلت اللجنة التى أشرنا. 
إليها سابقا لمراقبة سيره وإمداده بالاعانة اللازمة يقدر الامكان» 
إذ كان هذا الاعتصاب فجثيا بالنسبة لقسم من أفراد اللجنة 
حيث شاركوا فيه بعد مرور يومين عليه . 

وقد انتخب العمال لقيادة حركة الاعتصاب طبق أمر اللجنة 
السيد البشير بودمغة بمساعدة السيد البشير الفالح الذى صار 
. كاتبا لنقابة الرصيف فيما بعدء فكان جمهور المعتصبين أيكم 
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الاعتصاب يأتون بكرة النهار إلى الرصيف لتشجيع بعضهم 
ومراقبة أعمال الشركات هناك» وما عسى أن تأتى به ضدهم من 
الأعمال وهم فى غاية الهدوء ثم يرجعون عشية إلى نادى اجتماعات 
العملة بنهج الجزيرة للمفاوضة فى حوادث يومهم وتشجيع 
شيم بالخط عل الثياث والهدو»ء حتى ينحسم خلافهم مع 
الشركات» غير أن إدارة الأمن قد عدت مجيئهسم د 
تشويشا منهم وهيجانا الحو : به استعمال العنففه والقسوة 
من رجال البوليس» ولم يقف الأمر عند ذلك » بل قد صارت 
فرقة من عساكر الخيالة تنزل كل صباح للرصيف لسد الطرقات 
الموصلة له ومنعها عن عمالهء وحماية من تأتى بهم الشركات 
والحكومة من أطراف الجهات بصورة عمال فى الرصيف وهم 
يجهلون هذا الشغل وليس لهم فيه أدنى تمرينء والشركات 
تعرف هذا المقدارء ولكنها تؤمل بذلك أن تبث الفشل والخوف 
فى صف المعتصبين لتنقض حبل اتحادهم » لكنهم فهموا هذا 
المعثى وقرروه لبعضهم فى قاعة الشغل حتى اقتنع به الجميع ؛ 
وذلك ما جعل السلطة تتعقبهم خصوصا عند ما طالت أيام 
الاعتصاب عليها. ولقد ارتأت إدارة البوليس فى أول الأمر أن 
تأخذ السيد البشير بودمغة مع اثنين من رفاقه إشر حادث باب 
الجديد كما سيأتى » وفعلا أبقته بعض ساعات بالكوميسارية 
ا مر كزية بنهج قسدطينة لاعتقادها أنه المنشط الأقوى على استمرار 
الاعتصاب وإثارة الحوادث» غير أن المعتصبين الذين كانوا 
يعدون فوق السبعمائة قد اصطفوا فى ساحة الكوميسارية وفىٍ 
الطرقات الموصلة لها وقالوا:إما أن نسجن جميعا أو يطلق رفيقنا 
إذ لا شىء يمتاز به عنا. ولما جاء محامىٍ العملة عند م . كمبانا 
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مدير المحافظة أعلمه هذا بأنه لا يقصد سجن السيد البشير 
بودمغة وإنما يريد استفساره عن أسباب الاعتصاب وما يظلبة 
العملة بعد أن استحثه للرجوع للخدمة » وفعلا خرج بعد قليل 
ذلك الرجل النشيط إلى رفقائه فحملوه سائرين به على الأكناف 
وما زادهم ذلك إلا نشاطا . 

إن هذا لم يكن كافيا فقد ظهر أن تاجرا فرنسيا أمكنه أن 
يجلبب عشرين شخصا من طائفة الورقلية التى لا تحسن عادة 
غير الحراسة لانزال سلعته من إحدى البواخر الراسية بالميناء يعمها 
السكون» وتكللها الكابة» وذلك صبيحة يوم 7 أوت» وكان 
المتصبون موزعين جماعات بالرصيف فرأى أعوان البوليس لزوم 
طردهم بعنف وقوة منعا للحوادث» وعسى أن يكسر ذلك من نفوسهم» 
فتذل وترجع للشغل ميؤوسة . ولقد كان من ذلك أن جرح عدد 
غير #ليل من االمعتصبين وعاين ذلك الأطباء وبالرغم. من هذا 
فقد تحمل المعتصبون جميعه بكل صبر وهدوء. وقفى صبيحة 
يوم الخميس 28 أوت جاء المعتصبون كعادتهم إلى الرصيف 
فوجدوا كالعادة بينهم وبيئه سدا من العساكر ورجال البوليس 
فرجعوا برأى متحد متجمهرين إلى المحكمة الفرنسية بقصد 
الاحتسجاج والتشجييل على أعوان البوليس الذين آذوا إخوانهم 
بالضرب والجرح. وقد مروا فى طريقهم على دار السفارة 
الفرنسية إلى المحكمة فاقتبل نائب المدعى العمومىي. م بواسيار 
وفدا منهم إذ كان المدعى العمومىٍ غائيا إذ ذاكء وذهبه بقية 
العمال إلى ساحة القصبة ينتظرون الوفدء وبعد أن يسط هذا 
أنواع التعديات الواقعة من أعوان البوليس» وصبر المعتصبين 


عليها دون أن يرتكبوا أدنى رد لها بااعنف» أجابه ذلك الثائيب 
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بأن الحكومة ستفتح بحثا اعقاب العتدين» ورجع الوفد إلى 
ساحة القصبة فأعلم بذلك المعتصبين وعندها قام كثير منهم 
يخطب فى أحقَية مطالبهم ومشروعية الاعتصاب وتعنت 
الشركات لاخضاعهم' بلا نتيجة وممالاة الحكومة لهم فى ذلك 
وآنتصارها إليهم » واعتداء أعوانها على المعتصبين بدون حق» 
وأن ذلك لا ينبغى أن ينال من عزائمهم شيئا حتى يعترف 
لهم بحق العيش الذى لم يروا فيه غير أيام مرة وأليمة» وبعد 
ذلك استأنفوا سيرهم إلى ساحة باب السويقة فافترقوا هناك 
دون أن يقع أى' حادث سوى بعض شراذم من أعوان البوليس 
تسير معهم لتراقب حركاتهم من بعيد. وفى مساء هذا اليوم 
ذهبوا كعادتهم إلى قاعة الشغل بعد الزوال بساعتين ليتفاهموا في 
حوادث يومهم» فقام السيد البشير بودمغة وألقى الخطاب الآتى : 

«لقد صبرنا اليوم سة شر يوما كاملة استطعنا أن نقطعها دون 
أن يحدث أدنى هرج أوتشويش رغم الفقر والاحتياج الذى يهدد 
حياتنا كل يوم . ولكنىٍ أرى أنه قد قرب اليوم الذى تمتنع فيه 
عنا مواد المعيشة لعجزناء وعند ذلك لا نستظيع الصبرء ولعلهم 
ينتظرون أن نصل إليه وسنسير فى اعتصاينا طبق برئامجنا الذىٍ 

سلكناه من قبل» غير أننا لا نستطيع ذلك أكثر من ثلاثة أيام 
حيث نتحمل فيها جميع المظالم والتعديات القاسية» فإذا انتهت 
لإلنا عدار أن نكرهم إذا وكزونا ونضربهم عندما يضربوننا 
وإن أرادوا مثا دماءنا فإننا نتركها تسيل»). 

ولقد هف لهذا الخطاب كل السامعين» وقام الكثير منهم 
يخطب فى تأييده. ثم انفض الاجتماع نحو الساعة الرابعة 
بعد الزوال بغاية الهدوء . وقد حدث فى مساء هذا اليوم على الساعة 
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السادسة تقر 80 كبير بين جماعة الورقلية الذين أوتيٍ | 
بهم ا وبين آخرين بهيثة عمال أفضى نهائيا إلى 
الضرب. فلا ترى إلا كراسي المقاهى المتراصفة بشارع باب الجديد 
غادية رائحة على وجوه الورقلية » وقد صدموا فى هذه الواقعة 
شيخ التواتية إذ كان أمام مقهاه. . ولتقد جرح عدد من الورقلية ولم 
يحضر هذه الحادثة أعوان البوليس الذين شايعوا الورقلية فى 
طريقهم من الرصضيف إلى منازلهم بياب الجديد» وبعد ذلك 
حضر م. كمبانا مدير المحافظة وجماعة من أعوانه » فلم يجد 
غير شرذمة من الناس متوزعة فى الطريق فشتتها بحزمه وأمر 
بقفل المقاهى القريبة من مكان الواقعة شرقا وغرباء ثم هن الغد 
كلفت كوميسارية القسم الرابع بالبحث عن المسؤولين فى 
هذه الواقعة» وقد وضعت المحافظة شك وكها فى ثلائة من عملة 
الرصيف أحدهم السيد البشير بودمغة وذلك ما أشرنا إليه سالفاء 
فوقع أول مرة إيقافهم ثم لما عرضوهم على المضروبين من الورقلية 
ولم يعرفوا وجوههم لقره ولم يشثبت البحث أن أحدا من 
عملة الرصيف قد اشترك فى هذه الواقعة» وكان الكوميسار 
امكلف بذلك هو م. جولينو» ورغما من هذا فقد زاد الأعوان 
منذ ذلك اليوم قساوة وعنفا مع المعتصبين . ففى صبيحة يوم 5 
سبتمبر حين جاء العتهنيون إل الرصيف كعادتهم 3 صادمهم 
الأعوان ضريا بالأحزمة » والجند بأعقاب البنادق» ردعا لهم 
وإرجاعا إلى الوراء حتى لا يصلوا فى زعمهم إلى مفسدى الاعتصاب» 
غير أن بعض المعتصبين لم يسعه الصبر على ذلك فتلقفوا أيدي 
معاول ومساح كانت أمامهسم ملقاة وردوا بها فعل الأعوان 
والجنود. فاضطربت الحالة فى الرصيف وفر المشتغلون» وجرح 


65 


عدد من المعتصبين وبعض الأعوان لق وأوقفوا خمسة من الأولين 
بدعوى ضرب الأعوان» وحوكموا فى اليوم التالى لايقافهم دون 
تأخير أمام المحكمة الفرنسية وقد أطلق اه آمنهم أوحكم على 
الاربعة الاخرين بالسجن اشهرين وأربعة أشهرء فاستأذفوا أمرهم 
لمحكمة الاستثناف بالجزائر فأيدت الحكم عليهم وقضوا بقية 
سجنهم هناك » ثم رجعوا بعد ذلك على حسابهم وهم من علمت 
ضعفا وحاجة حاملين ذكرى ألم مر . 


1) ما ذكرناه هو نص يوميات الاعتصاب في سبق الأعوان باستعمال المنف 


بعد ذكر تفاصيل الاعتصاب والمساعي الرامية إلى حل المذكل والصدى 
القومي الذي أحدلته حركة عمال الرصيف وتضامنهم وصمودهم أمام 
الضغوط المختلفة أورد أقرال بعض الصحف وانتشار هذه الخر كة خاصة 
بينزررت لم تخلص للحديث عن اتساع الحركة التقابيية وقال عن تأسيس 
النقابات التونسية : 
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سير مات 7لوضَيَه” 

قلنا سابقا : إن عملة الرصيف بتونس قد اعتصبوا خمس 
اعتصابات قبل الأخينر دون أن يججدوا من يساعدهم أو 
يمدهم بإعانة ما من غيرهم . ولا انضم إليهم جانب من المفكرين 2 
التونسيين ' فى هذا الاععنصاب الأخير لتنظيم سيرهم دون أن 
يحتاجوا لمساعدة اتحاد النقابات الفرنسية المفقودة» عظم هذا 
على ذلك الاتحادء وأراد التدخل لفائدة المعتصبين على معنى 
ضمهم إليه » حتى لا تتكون قوة منفصلة عنه» وقد وقعت 
مناقشات عديدة بين السيد محمد على الذى أدرك الحالة فى تونس 
وبين م . دوريل كاتب اتحاد النقابات الفرنسية»؛ وكان م . دوريل 
يتشاءم من كلمة «نقابة تونسية» ويقول : إن ذلك يقسم قوة 
العملة إلى شطرين أمام قوة الال اللنحدة» ولا شىء يوجب هذا 
الانقسام ما دامت فوارق الاديان والأجناس :معدومة فى المبادى' 
النقابية» ولا أفهم هنا شيثئا سوى أن التعصب الدينى أو الملى 
هو الذى منعكم من الانضمام إلينا. فكان يجيبه السيد محمد عل 
بقوله : 

إننى لا أنظر إلى فكرة العملة المنفصلين عنكم ء ولا إلى الماضىٍ 
المؤلم الذى كان لهمء وإنما أجيبك عن مسألة الانقسام الذى 
ثقل حمله عليك : إنه لا يمنعكم شىء من الانخراط فى النقابة 
التونسية مادامت تشكيلاتها ستنخرط فى العلمية طبق. مبادىء 


العملة » وكما هو موجود عند عملة العالم أجمع . وعندئذل يمكن 
اتقاء الانقسام الذى تخشون شره. وعلى أن النظام الثقابى 
حتفن كل يلاه الال اتام الكتوب! لكل آنا يكل قر 
أرضها نظاما كاملا» شم ينضم للعالمية » ولماذا لا تعتبر تعتبر توئنس 
شعبا من الشعوب كما.هى فى الواقع ما دامت لم تككن ترابا 
فرنسياء وعندها يمكن اجتماعنا شيئا واحداء ولا أرى ما يمنعكم 
من ذلك إلا إذا كانت صفة «حماة» تأبئ عليكم التنازل لناء 
واعتبارنا مثلكم فى الانسانية » أما التخصص فى النقابة وفى 
الصناعات الذى تقول يا م. دوريل : إنه مفقود فى الأهلى » 
فإنى بدون أن أعارضكم هيا أرق أ أمثالكم حينما تنضمون 
إلينا يوجد هذا التخصص الناقص» وهل نحن إلا عملة كلنا 
شىء واحدء ونرقى بمعاضدة بعضنا لبعض» ولا أرى معنى 
لكلمة : أندم » ونحن» بين أناس عملة ». 

فى الحقيقة إن المسألة ليست مسألة حقائق» إذ لو كانت 
كذلك لتم أمرها بسهولة وفى أقرب وقت» لكنها مسألة تغالب 
بين قوات» فإذ كان عملة الرصيف أشلاء متفرقة مهملة لم 
يكن شىء» ولا انتظموا وظهر أمرهم فى صورة قوة تنمو وترشد 
قامت أختها فى الانسانية تريد ابتلاعها بدعوى الاتحاد» وخوف 
الانقسام » على أن الماضى قد حقق لها البلع ولكنها لم تحسن 
الهضمء فخرج ما ابتلعته من بطنها قهرا عنها. 

إن هؤلاء الناس لا يعترفون بالحقائق » فيعلنون أن المسألة 
كما هو الواقع مسألة حرق وتغالب بين قوات» فكل يعمل على 
شاكلته, وللا يدوم إلا الأصلحء بل يعمدون إلى اتهام غيرهم 
عمدا بسوء اانية فرما أضيين وأنه يريد مسخ الابادى” النقابية 
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لأغراض دينية وجنسية يسترهاء إلا إذا جاءهم سميعاً مطيعاً ؛ وعندهم 
«لايدوم إلا الأقرى: وهم إذ ذاك قد مسكوا زمام الحكومة بأيديهم 
بانتخابات 11 ماى 1924 الت حقّقت رجحان أحزاب الشمال . 

إن أعضاء الاتحادية لم يكونوا وحدهم المعارضين فى 
النقابات التونسية. بل فيهم أفراد من التونسيين مثل السيد 
أحمد بن ميلاد الذى كان كاتباً لنقابة السراجين التى كانت 

منضخة إلى الاتحادية » ومثل السيد المختار العيارى فى أول الأمر 

إذ كان داعية لمكتب الاتحادية . ولقد خطب كثيرا فى اجتماعات 
منعصبى الرصيف بتونس فى قاعة الشغل. وأهم ما كان يقوله : 
«إن انفصالكم عن الاتحادية يحرمكم من إعانة خمسة وعشرين 
مليوناً من العمال» على أن تأسيسكم للنقابة يدعوكم للانضمام » 
فإن مبادى” العملة أممية» ولا يمكن انفرادكم بالعمل. وما 8 
أن الأمة التونسية التى تلهجون بذكرها تعرف لعملكم قيمة 
فهى إذا فكرت فيكمء فإنما تحتقركمء لنوع 0 
وتزدرى ؛ بلبساسكم الخشن. وأرى أن الذي يدعوكسم لتأسيس 
نقابة غير منضمة للاتحادية » إنما يدعوكم للانقسام الذي يهلك 
قوة العملة ويبعد عنهم النجاح فى مغالبة الماليين الذين هم 
متحدون فى مقاومة العملة» ولا ينبغى أن تكون الأجناس أو 
الأديان مانعاً من اتحاد العمال الذين تشملهم كلمة العمل» 
وتربط بينهم وحدة المصالح أمام مستثمريهم 1. 

ولقد كان يسير فى هذا النحو أيضاً السيد أحمد بن ميلاد» 
ولكن خطب م . دوريل فى اجتماعات عملة الرصيففب وبذل جهده 
فى التشاؤم من الانفصال عن الاتحادية وبما أنه لا يحسن لغة 
البلاد فقد ترك لمعاضديه القيام بهذه الخطة . 
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لكن الكثير من العمال الذين كانوا انخرطوا فى الاتحادية 
قد أنبروا لبيان مواقفها أمام المنخرطين فيها من التونسيين 
والمسلمين عموماً» وأخخص بالذكر منهم السيد البشير الفالح» 
وقد كان من عملة الترامواى كما كان السيد المختار العيارى» 
فأخذ يبيّن له مواقف الاتحادية فى اعتصابهم ويذكّره بأشياء 
يعلمها هو نفسه عن الاتحادية . 

إن هذه الغوغاء التى أثارتها الاتحادية واللجاج الشديد 
لم يصل منها إلى آذان العمال شىء» على أن الجميع قد شعروا 
بأن الوقت لم يحن لدرس هذه الأفكار ما دام العمال فى اعتصابهم؛ 
فواجبئنا اليوم هو الدفاع عنهم ضد المستثمرين لهم والذين 
ينتفعون من شجارنا فى هذا الوقت» وعند انتهاء اعتصابات 
تونس وبنزرت يمكن وضع هذه المسألة من جديد. 

كان يلزم أن يذهب من العاصمة لبئزرت بعض أعضاء 
لجنة الدعاية لمشاهدة حالة العملة هناك وأوجه الر أى لفصل مسألة 
الاعتتصابات» وكثيرا ما يوفد لذللك السيد أحمد بن ميلاد والسيد المخثار 
العيارى » لكنه قد أخذ عنهما هناك أنهما يبثان فكرة الاتحادية 
الفرنسية » وهما يمثلان إذ ذاك لجنة الدعاية النقابية » فثارت من 
ذلك خلافات عظم شأنها بعد انقضاء الاعتصابات» ودائماً كان 
السيد المختار العيارى يقول : «إن الفكرة النقابية الجديدة 
مبنية على التعصبف الدينى وقاصرة على حدود المملكة التونسية». 
لكن عقد اجتماع للمناقشة حضره المعارضون » فأفهمهم محمد عل 
«أننا إذا أسسنا فى بلادنا نقابات وجامعة تونسية» فليس معناه 
أننا لا نرتبط بالعامية» وهل هذا إلا عين ما هو جار بفرئسا 
وألمانيا وأنقلترا وغيرها من الممالك التى ترتبط مؤسساتها نهائياً 
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بمركز الأممية» فلماذا ينكرونه علينا فى بلادنا؟ فإنى لم أر 
معنى غير أنهم يريدون اعتبار بلادنا تراباً فرنسياً حتى نندمج 
كجزء ضثيل فى الجامعة الفرنسية بدل أن نكون صوتاً مستقلا 
كصوتها فى الجامعة الأمميةع وهل هذا إلا صوت المستعمر الذىٍ 
0 أن تساويه حتى فى الانسانية » فمالىٍ أسمعه من 
شترا كيين والشبوعيين » فهل هم يخادعوننا أيضاً ؟ 
0 أقول لكم : ما على العمال الأرؤييية الذين يظنون 
بنا عدم الارتباط اه إلا أن يجربوا انخراطهم معنا ليروا أننا 
نقبل منهم اخواناً لنا فى العمل والقصد ليس غير؛ : 
إن هذا الاجتماع قد أثر بالأخص على السيد المختار العيارى» 
. وخصوصاً بعد احتشاد جمهور العمال التونسيين حول :هذه 
الفكرة وإجماعهم عليها » فقد فكر أن ما كان يظنه فى تأسيس 
النقابات التونسية وجامعة لها لا حقيقة له» ووثق أن الذين 
يدعونه للعمل إنما يدعونه لفكرة نقابية صحيحة واضحة ء 
فأعان انضمامهء وبدأ يعمل بنشاطه وجرأته المعروفين فيسه. 
أما السيد أحمد بن ميلاد وهو الشاب النشيط والجرىء بقدر 
الكفاية لولا ما يشغله من دروسه فى المدرسة » فقد أعلن أنه 
حائد لا يعمل فى هذا الجانب ولا في الجائب 2 رمع اقتئاعه 
برأيه الأول دون ترددء ويرى بالأخص: أن تخصص: العمال 
الاروريين فى الصناعات وفى إدارة الأعمال وتمرنهم عليها 
يضطرنا للانضمام لمؤسساتهم » ومحال أن يجيثواهم إلينا لقبولهم 
فى مؤسساتنا لاعتدادهم بأنفسهم أكثر مما يظن. 
إن الآمر لم يقفف هناء بل إن جريدة «تونس الاشتراكية » 
لسان الاتحادية والشعبة الاشتراكية الفرنسيةء قد أخذت قسطها . 
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مع الصحف الالية الاستعمارية» وبدأت تحمل على مشروع 

النقابات التونسية » وتصوره كما قاله أولا محرروها وأنصارهم : 
م ام م افيه 

مشروعاً ملياً إسلامياً سِيِقْضَى به على وحدة العملة » والقائمون به 

يريدون أن يلعبوا دورا سياسياً تحت اسم العملة والنقابات» 

فلا تلم بعد ذلك رجال الصحف أو رجال الحكومة إن هم ذكروا 

هذه النغمة يعينها وبتوا أعمالهم عليها . 
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سس جره 


جامهة وم الََ1 وسيم 


إن جامعة عموم العملة التونسية لم تكن نتيجة جلسة أو 
جلستين أو يوم أو يومين» بل هى نتيجة المحاورات الدائمة 
بين الأعضاء المؤسسين فى أغلب اجتماعاتهم المتوالية . 

أشرنا فى المقدمة إلى أن فكرة العمل تسير مع الانسان منذ 
التاريخ » وقد كان نموها تابعاً بالتدريج لنمو الأفكار الانسانية » 
والجهود 'التى بذلت فى مقارعة خصومها رجال الطبقات الممتازة . 
فمن صناديق خيرية » إلى جمعيات تعاونية فيما بينهم لاسعاف 
المخباج ومن يسقط: جتهم: لسن شين + فم اتأسيث الجمعيات 
الطائفية ع التدخل لتحسين الأجور والدفاع عمن يهضم 
جانبه » ثم تيسر توحيد تلك الجمعيات الطائفية فى مركز إدارة 
عامة لها. وهكذا استطاعت الجهود بمرور الزمن أن تؤسس 
أنظمة ث فبية شارض يلي فيه الاتتماع م مركر انمير 

ولقد تبايدنت الأفكار التى : تود هذه 0 
الطريق؛ فجمهور من المفكرين استطاع يأفكاره الثورية اللحامية أن 
د الطريقة من العليه 5 واتتكاني لخر 0 تمرين 
باليد » وتلقينهم أن لا حقّ ينال 0-6 والمنطق إذا لم تكن. 
هناك قوة لكر من شراهة الماليين وقساوتهم . على أنه يجب أن 
ينظر إلى الأفكار العليا الى تقود هذه الحركة» فى السعى 
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فى أن تكون الأرض حرة. ومشاعة بين الجميم: ولا طريق لذلك 
غير الثورة. وهذا ما جعلهم ينشقون عن رفقائهم. وقد كانت 
هذه الطائفة تعر باالاشتراكيين المتطرفين ثم لما انتصرت 
أفكارهم فى موسكو إثر الحرب الكبرى أطلق عليهم لفظ 
الشيوعيين. أما من تخلف عن هذه القفزة من المتحدين هبدأ 
بالشبوعيين فهم عامة الاشتراكيين الذين يرون أن خطتهم يجب 
أن تبقى فى دائرة الجدل والمنطق من جهة » وتنوير أفكار العمال 
وتلقينهم التربية الفاضلة من جهة أخرى . وبهذه القوات الاجتماعية 
السلمية يمكنهم التحصيل على الاثتصار: 
إن البشرية لم تترك هذه الأفكار الانسانية سليمة هن الغرض 
والغش. فقد ظهرت أفكار تحمل هذه المبادى". كعنوان عليها 
ولكنها تريد أن ينتفع بهذا الحق أبناء الوطن. فقظء أما غيرهم»: 
فلا حرج فى. استثمارهم؛ وجاءت أفكار تريد أن تعمل على 
قاعدة التحابب والتقريب بين العمال والرأسمالية » وهى النقابات 
الوطنية الاصلاحية فى الوقت الذى تشاكست فيه مصالح الطرفين . 
وهكذا سادت الفوضى بدخول أناس: يحملون العناوين الصالحة 
وفى عملهم ماينفيهاء خدمة للشخصيات المضمرة ونقضاً لقوة العمال 
المنحدة» وهذا ما هو جار فى أروباء ويظهر لنا واضحاً فن فرنساء 
على أن المؤسسات فى أروبا بصفة عمومية حتى لو كانت ثورية 
أممية» يظهر أنها لا تخلو من أفكار الأنانية 'حتى فى اعتبارها 
لنفسها منبع القوة ومصدر الأشياء بالنسبة إلى غيرها. 

لكن لا ينبغى أن ينظر لهذه المسألة من وجهتها البشرية فقطء 
بل يلزم أن نعتبر الجهود' الانسانية الخالصة التى مكُّنت الانسان 
فى أروبا من الوصول إلى هذه الفوضى فى الأفكار ااثى لا بد أن 
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تنجلى عن حق ثابت ومتين » فإنه. لولا الحريات العامة في 
أرفيا والنسات. الكافلة لاحترام حرية الفكر وحرية العمل» 
ولولا التأسيسات العامة الضامنة لهذه الدساتير» ما أمكن الوصول 
إلى تلك الفوضى التى تتمخّض اليوم لتلد خلقاً جديدا وقريب 
الحصول من المستقبل» وكم كان تاريخ هذا النجاح طويلا 
فى أعماق الماضى» فلننظر نحن التونسيين من أين يبتدى' عملنا 
الاجتماعى » ونحن ما زلئا فى رأس الطريق؟ 
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في فصل (جامعة عموم العملة التونسية) أبدى الحداد رأيه في الإصلاح 
والخر كات الثورية وشرح الأسس الني قامت عليها تجربتهم : 

يعتبر كتاب الهداد (العمال التونسيون) المصدر الآول في ترجمة 
مد علي الحامي إلا أن الفترة التي عقبت خخزوج الزعيم الثقابي إلى المنفى 
بقيت غامضة » وقد تمكنا بمعرفة جانب كبير منها بعد الإطلاع على وثائق 
وزارة الخارجية الفرنسية 
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او دظرَ 


إن الجهود الانسانية قد خدمت الانسان أجل خدمة, فلم يعد 
فى حاجة إلى عمل التجارب لاصلاح آرائه فى الحياة الاجتماعية 
ووسائلها التى جربت من قبل . فمن هذه الجهة يي 
نظاماتنا النقابية بالوجه الأتم» فنبتدثها من حيث انتهت 
صورة جامعة لاشتات المدن والقرى تتحد فى م ركز عام لهاء 
هو جامعة عموم العملة التونسية» وهذه هى الصورة التىٍ أعطت 
للحركة مشهدا رائعاً لعيون الناظرين. 

لكن الذى يلزم فيه مزيد التأمل والتفكير» ليس هو هذا 
بل هو تصوير الروح والغاية التى تسود على هذه الأنظمة فى 
بلاد كالبلاد التونسية» وذلك ما لجت فى مراسه أفكار الأعضاء 
المؤسسين للجادعة . 

إن المجتمع التونسى ‏ كما أشرنا إليه سالفاً - قليل التماسك 
' ببعضه جدا لولا الانتباه العام الذى حدث إثر الحرب الكيزي 
وبعض تجارب صغيرة بدأ يتكون من مجموعها شعور عام بالألم» 
ولزوم درئه بالتضامن الاجتماعى » ومثل هذا الشعور ‏ وهو مازال 
فى مهده ‏ لا يمكن قبوله للافكار التى اشتد غليانها بالثورة 
لتهيئة الانقلاب الاجتماعى » ولثن وقع إلزامه بها فإنما يحترق 
بها دخانًء ويصعب على الانسان بعد ذلك أن يجمع الدخان 
اهبا فى الفضاء . 
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إن المسألة أهم هن ذلك فإن الانقلاب الاجتماعى الذى يمكن 
أن يهيأ له ببث الروح الثورية لا يوجد من دواعيه اليوم شىيء فى 
المملكة التونسية التى لم تأخذ لحد الآن شكل التطور الأروبى 
فى تنمية الثروة وتنظيم مواردها واتساع أعمالهاء فالتاجر التونسى 
باستثنائنا لبنى إسرائيل - لايزال كما هو قبلا» آخر من يسيع 
فى دكانه الضيق المظلم المضروب على طريقه سقف خشبى أو 
بناء سميك» وأكثر صناعنا ثروة وأعمالا لا يزيد عماله عن 
عشرة من الناس فى دكانهء ومثل ذلك أو ما يقرب منه 
ما يقال عن أنشط فلاح تونسى فى مزرعته» وبعد ذلك فلا شىء 
لناء فأين نحن من المناجم والمصائع والمتاجر التى تضم فى جوفها 
مئات وآلاف العمال» فيها يعملون ومنها يطلبون العيش؟ 

دائماً يتضح للفكر أن الثورة العلمية التى ينادون بها فى 
أوروباء والتى معناها حرب الطبقات لا معنى لها فى مثل البلاد 
التونسيةء خصوصاً وهى اليوم فى الحالة التى أوقعتها فيها 
السياسة الدولية العامة إذ لا توجد هنا أسباب تدعو لتناحر 
الطبقات: إلا إذا كان القصد إهلاكها لتهيئة الفراغ فى البلاد لغيرها . 

إن المملكة التونسية لا تتحمل الثورة حتى ولو كانت موجهة 
إلى السلط الحاكمة فيهاء وقد يرى اليوم أن الكابوس الذى نرل 
بهاء والبؤس الذى عضها بأنيابه السامة يجعلها مادة ملتهبة» 
غير أنها فى لقي فاقدة أسباب النجاحء وهى أحوج وألزم 
لها من ذلك إيجاد القوات الاجتماعية المدعمة بالمعارف لامتلاك 
الثوزة . وتلك هى القوات الأساسية الدائمة والسلمية التى يمكن 
بناء الحياة الحرة والسعيدة على أركانهاء وهناك تكون الأمة 
منبعاً لفيض الفكر والارادة والقوة التى تسوس بها نفسها وبدون 
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1 لا يمكن أن تنجح فى أى مطلب من مطالب الحياة إذا 
كانت ترجوه من غيرها. 
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إن الأمة التى لا تكون فيها قوة مستمدة من ذاتها تسير بها 
نحو الغايات التى تحددهاء تبقى “خاسرة آمالها فى الحياة . 
وليس من المعقول ولا المنئج أن تعتمد على غيرها فى دفع ذاتها الى 
الدرجة اللائقة بهاء وسواء أكان ذلك الغير: دولة أو حزباً أو جمعية 
ما من الأجانب » فإن الحياة والحرية والقوة والسيادة لا توجد 
إلا فى أعماق النفس الشاعرة والفكر الذى يشع بالنور» فإذا كانت 
النفس والعقل ساكنين مظلمين» فإن مجرد الآلام وضيق النفس 
منها لا يؤهل الأمة لشىء إلا أن تكون آلة صماء عمياء بيد أخرى 
تديرها حسب أغراضها وبرامجها طبعاً. ومن يثق بذلك من 
أفرادها فإنما يقدم أمته ويقدم نفسه هبة للغير وما عسى أن 
يكون للآلة من أرباح الانتاج غير تفقد أجزائها بالاصلاح 
لتستمر فى تأدية عملها؟ وهل يستطيع الانسان أن يتصور أو 
يفعل غير ذلك بآلة عمله مهما كان صادقاً فى نيته ومخلصاً فى 
سعيهه ؟ 

إن فكرة التعاون فكرة حسئة وجميلة فى ذاتهاء ولكنها 
لا نعم فى الخارج بصورتها الحقيقية إلا إذا كان للمتعاونيين 
قوة متكافئة لتنادل التعاون. فإذا كان أحد المتعاونين ضعيفاً» 
حاول الجانب القوى تحويل عقد التعاون إلى ابتلاع صاحيه 
فى جوفه بعد أن كان أمامه شخصاً مستقلاء وهذه حقيقة ظاهرة 
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فى كل مؤسيسات الدنيا سواء أكانت دولا أو أحزاباً» إصلاحية 
كانت أو ثورية . وهكذا' يبقني التغالب بين هذه القوات 
ما دامت متذوعة الشخصية باختلاف الأغراض والغايات . ولا يمكن 
أن يرتاح العالم من شر هذه النفسية المتقلبة إلا متى توحدت 
0 هذه امرات فى شخصية واحدة وذلك حلم الإنسانية 

إن التعاون 0 يو هذه المحالة قائم على أساس الحذر 
والاحتراز بين المتعاونين من بعضهم » ولولا ذلك ما استطاعت 
تركيا الجديدة مثلا أن تتخلص من أظافر روسيا السوفياتية بعد 
أن تخلصت من برائن أروبا المستعمرة . 

على أن بلادا واقعة في حالة كالبلاد التونسية ليس فى 
استطاعتها أن تقبل بخطة التعاون» وهى كلها مكاج إلى 
نفسها ولايفى ما فيها من القوة لذلك. وليس من المضر أن تقبل 
الاعانة ممن يقدمها دون شرط أو تعهد ماء فإنه من أقدس الواجبات 
المحافظة على حرية الفكرء والعمل طبق خطة تقررها البلاد 
بنفسها لنفسها. وهذا عين ما أجمع عليه رأى أعضاء الجامعة 
المؤسسين بعد طول نظر وحوار. | 

ليس مما يحسن إغفاله أن الشيوعيين قد طمعوا أولا فى ابتلاع 
مؤسسة العمال التونسيين» فكما كان لحزب العمال الذى على 
رأسه جوهو فى فرنسا وم . دوريل فى تونس وعلى رأسهم الحزب 
الاشت راك طمع فى هذا الأمرء كذلك كان للشيوعيين؛ وكل من 

فى الوجود يطلب صيدا. 

على أن الشيوعية إذ أخفقت ف محاولة الدمج » لجأت إلى 
سلوك خطة التعاون وحاولت أن توحّد الغاية والسلوك بواسطة 
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وجود تحمس وغليان فى تللك الظروف إثر الاعتصابات» 
فلم تنجح فى ذلك إِذ لم تقبل الفكرة الثورية التى يحاول 
الشيوعيون فى فرنسا بثْ روحها فى المستعمرات طبق برنامجهم؛ 
فإن الفكرة التى رسخ فى الأذهان وضعها أساساً لجامعة العمال 
هى فكرة الاصلاح وعليها تم البناء. 


زكن 


الرصًررع هرالفاي” 


إن البلاد التونسية بما وصفنا من تحالتها محتاجة للاصلاح 
الاجتماعى أكثر من كل إصلاح . ويشترك ف ٍسذلك جميع طبقاتها 
مهما اخولقت فيها أسباب المعيشة» وإن حالة التشعب الموجودة اليوم 
فى الأمم الأوربية والتى هيات طوائف كثيرة منها للقيام على 
غايات تظهر لنا بعيدة هى غير موجودة فى شعبنا اليوم » فواجب 
أن نسير سيرا طبيعياً فى ذلك حتى نجعل النجاح قريباً منا. 

إن مسألة غبن العمال فى الاعور ى مسألة عظيمة الأهمية 
اليوم . وقد قبل نهائياً وضعها أساساً للعمل الذى تقوم به الجامعة 
بأوجه المفاهمة المشروعة » وهذا هو نوع اتجاهها للغير . 

ليبس هذا وحده فإن هناك عملا أعظم وأدق منه هو العمل 
الاجتماعى داخل المؤسسات النقابية» فإن من غاياتها أن تقيم 
من دخلها نوادى الارشاد لايجاد التهذيب العمومى » وتنشر 
الكتب والرسائل فى ذلك للعموم» وتنفق أيضاً على تعليم 
أبناء العمال لتخريجهم فى العلوم والصناعات والزراعة حتى 
1 تصبح اليد العاملة التونسية ذات قيمة فى الانتاج توفر 7 
المناسب لها ويمكنها عندئذ برأس مال يتكوّن منها أن 
تفتح أعمالا فى الصناعات تقتسم أرباحها وتحقق لنفسها يذلك 
حرية العمل عندما تقوى فيها الروح الاجتماعية » مثل ما كان 
ذلك فى أروبا عندما أسسوا الجمعيات التعاونية فى الزراعة 
والصناعة والتجارة والمالية أيضاء كما أشرنا لذلك فى طالع الكتاب . 
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ولقد أبقى مشروع جمعية التعاون الاقتتصادىٍ 0 عد ادن 
نظام العمال لهذا الغرض عينه » على أنه قد كان يراعى فيه شموله 
مختلف الطبقات سعياً وراء توحيد. الأفكار حول الاصلاح 
كما اتحدت فى أصل الألم . 
إن الآلام الت تقاسيها الأمة التونسية جميعها آلام متشعبة 
ومتنوعة المنابع وشديدة الوقع عليهاء فواجف أن تمتد جميع 
الأبدي لاستئصال هذه الالآم » وهناك فقط منبع القوة الشعبية . 
تعم إن التاريخ القديم والحديث قد أرانا أن الوطنية . 
باحتزامها لنظام الطبقات إنما تحمل فى جوفها حروباً هائلة 
للمستقبل. وهذه هى مسألة الصراع القائم اليوم فى أروبا بين 
العمال والوطنيين بعد أن تحول لفظ الوطنية من عمومه 0 
إلى لقب خاص بالطبقة الممتازة فى الشعب بعيشة البسر والرخخاء 
0 الماليون. لكن الانسان يستطيع أن يأخذ من التجارب الماضية 
ما يسمح له المحيط الذي يتخبط فيهء وهل يستطاع في 
0 تونس أن تتناحر الظبقات من الآن اتقاء لحروب مقبلة 
بينهاء وهى على ما وصفنا من الحال بيئما يكون السيفف مسلولا 
على رؤوس الجميع ؟ خرافة لا يمكن قبولها ولا إضاعة الوقت 
بالبحث فيها. وهذا ماقر عليه إجماع آراء أعضاء الجامعة المؤسسين . 
على أن قيام حركة اجتماعية فى تونس على أساس التعاون 
العام بين طبقات لا تبعد كثيرا عن بعضها يكون من مقاصدها 
بث الروح القيمة ومساعدة التعليم والتهذيب» سينجر من ورائه 
نفع عظيم للبلاد بصفة عفوييةة ويهيثها لقبول المثال الأعلى 
للحياة الاشتراكية بدلا م ن أن تتهيّأ للبعد عنها واتساع هوة الخلاف. 
على هذه المبادىء وإلى هذه الغايات أسّست جامعة عموم العملة التونسية . 3 
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يعتبر كتاب الحداد (العمال التونسيون) المصدر الأول في ترجمة محمد 
علي الحامي إلا أن الفترة التي عقبت خروج الزعيم النقابي إلى المنفى بقيت 
غامضة » وقد تمكنا بمعرفة جانب كبير منها بعد الاطلاع على وثائق :وزارة 
الخارجية الفرفسية. 
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8 0 
٠ ضلئليج‎ 


جاءنا محمد على من برلين أوائل مارس 1924 كما أشرنا 
لذلك سلفاً. ولئن كنا نعرف وطنيته من قبل إذ كان فى أول 
شبابه عاملا مجدا لأهله فى تونس» وكيف عمل الدهر عمله 
فى تحوله وتطويره حتى جاء رجلا مفكرا مريداء وإحسانه 
التكلم بأشهر اللغات الأروبية والتركية ولغته العربية» فهو اين 
سعيه فى تخريج نفسه من كل الجهاتء ولكن ما لنا وهذا 
الحديث الذى يبعد بنا كثيرا عن موضوع حوادثناء فإنما يهمنا 
من ذلك الآن شخصيته العمومية القريبة منا. 


فكرته العمومية 

جاءنا محمد على وهو يعتقد أن الشعوب الشرقية » وبالأخص 
العربية منها الت تحاول أن تفتك السيادة فى بلادها من سلطان 
أروبا عليهاء لا تزال فاقدة القوى الحقيقية لذلك» إذ هى 
لا تملك من وسائل الحياة الحاضرة غير الأفكار الأدبية. أما 
الحياة الاجتماعية الاقتصادية فهى متلاشية» وأخذ يحدثنا عن 
استيلاء أروبا فى عموم الشرق على مصادر الثروة كالمتاجم » 

: ع 

والمعامل وشركات التجارة » وعن وجود الوسائل الكافية عند الآروبيين 
من علم وفن وروح تعصب لاستثمارها. أما الشرقيون فما زالوا 


1) انظر فصلنا بمجلة الفكر (عدد نوفمبر1975) : معلومات جديدة عن محمد علي الحامي 
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يسعون للحياة فرادى متخاذلين » وها ظهر للناس تجمعهم واتفاقهم 
إلافى الشكاية من غاصب أرضهم» وإظهار الألم والتوجع من ذلك . 
قال لنا محمد على : إنه كان يقرأ/الصحافة التونسية 
وهو يدرس فى برلين فيرى فى أوديتها مقالات فياضة بالشعور 
الشعبى ملؤها قوة الايمان متجهة فى غليانها ضد أعمال السلطة 
الفرنسية فى تونس فكان يعتقد أنه ما أمكن الوصول إلى هذه 
اللهجة إلا بوجود تماسك شعبى بنى على نهضة علمية اجتماعية 
اقتصادية مهما كانت درجتها فى النشوء؛ ولكنه إذ جاء إلى تونس 
زائرا سنة 1923 وهو لا يزال تلميذا يتم دروسه فى الاقتصاد 
السبايي؛ ومر من العاصمة إلى البلدان التي فى طريقه إلى عمل 
الأعراض حيث يقيم أهله بحامة قابس» قد اجتمع بمختلف 
الطبقات» وطوائف المفكرين» ووقف على حقيقة الحالة في 
البلاد التونسية» فرأى أن لهجة الصحف التونسية قد قامت 
على إخلاص وتحمس الشباب» لا على تماسك اجتماعى شعبى 
يضمن لها السلامة فى نفسها والفون فى خطتهاء والقكرة 
السياسية إذا لم تكن قائمة على هذا الاي فإنما هى 
كالأبخرة المتصاعدة فى مجرى الرياح 
بدأ محمد على يعمل لمشروع جمعية التعاون الاقتصادى 
السالفة الذكرء ووالى اجتماعاته فى مختلف جهات العاصمة» 
وأقبل جمهور الناس عليهاء وخطب فى حقيقة التعاون والروح 
الاجتماعية اللازمة لهء وأعطى الأمئلة المؤثرةة لنجاح هذه 
المبادىء فى أروباء» وأطنب فى الأسباب التي حجبت عنا له 
الروح» وأخذ يتلمس بدقة وقوة مواذ ضع الألم من نفس المت 
. شم يخرج من اجتماعاته معجباً باستعداد الناس للفهم والفطلة 


ومستفهماً عن السلطة التى لم يروا ولو شخصاً واحدا يمثلها فى 
هذه الاجتماعات مع ما فيها من. نفخ :الروح الشعبيّة وإيقاظ 
الأفكارء وكثيرا ما كان يقول لى ونحن خارجون من أحد تلكم 
الاجتماعات : إنه لم يشعر. بفرق كبير بين تونس وألمانيا 
فى حرية الاجتماعات . 


شعوره الوطننىٍ 


م إن محمد على كان يتأثر جدا من مناظر البؤس والفاقة . 
وكثيرا ما كان 37 ذكر مشاهد الجوع التى رآها فى جهات 
الجنوب التونسى» وسير قوافل سكان البادية بجوعها ووحشة 
منظرها إلى المدن القريبة منهاء عساها تجد القوت . أما عن عمل 
أو إحسان حيث أن الجوائح المتوالية قد أكلت مزارعهم وأنعامهم . 

كثيرا ما كنا نتجول ليلا فى أنحاء العاصمة فى أيام الشتاء 
والبردء فيعترضنا النائمون تحت الجدران وحافات الطسريق» 
وكثيرا ها يكونون أطفالا صغارا دون سن الرشد» متساندين 
فوق التراب 0 السماء بأسحبها الماطرة فكان يقفف طويلا 

وهو شاخص البصرء مستبحر الذكرء صامت كالليل» ثم يقول لى : 
إن كبراءنا الذين هم قادة الأمة وأهل الرأى فيها لا أدرىٍ إذا 
كانوا يشاهدون هذه المآسى الموجعة » أو أنهم الآن فى فرشهم 
الوثيرة 0 زوجاتهم وأبنائهم غارقون فى الأحلام 0 هؤلاء 
لحكمة الأقدار التى تقضى وحدها فى هذا الأمر. . 

ا 00 

إن التظاهر بالأفكار القوية أمام الفرنسيين ونحن بهذه الحالك . 
يكسبهم ضدنا أحقادا نامية لا نقدر على رد مفعولها. ودائماً ' 
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يفتح لهم تظاهرنا بذلك منافذ لأعمال الانتقام . ولو أننا تنندفع 
فى تحضير الأعمال الاجتماعية لأمتنا واستفصال الألم الذاتى 
فينا والذى ورثناه عن الأجداد ونفتح عيوننا لنرى الحياة بأجلى 
مظاهرها اوضع معانيها لأمكن أن نقنع كثيرا من الفرنسيين 
والاروبيين بأننا نستحق أن نلقى الحياة الحرة مثلهم» إذ ندركها 
بدرجة مساوية لهمء فنكسب قوة عظيمة تضاف إلى قوتنا. 
أما وقوتنا غير مهيأة اليوم» فليس لنا من ذلك شىء إلا إذا كان 
الخداع والتطمين لتمضية الوقت فى الفراغ. 

إن الاروبيين يتهموننا فى إحساسناء فإذا قلنا لهم : نريد 
الحرية فهم يفهمون منا أننا نكره ه بقاءهم معنا ونفهم حريتنا 
فى استقلالنا وحدنا بالطواف في شوارع وطئئاء» وإن كان في 
ذلك تعطيل العمزآن وإبقاء ‏ لكتوز :الأرض فى جوفها. 

هم دائماً يحاولون ذلك. ولكم يكون قولهم هذا نافذا 
ومقبولا إذا كانت تؤيده مظاهر جمودنا واقتصرنا على النظلم 


منهم وإبداء الكراهية لهم . 
أخلاقه 
هذه أهم الأفكار الشاغلة لمحمد على وهى التى اندفع بها 
فى العمل بنشاط لا يعرف الملل» فكنت ت تراه متنقلا من اجتماع 


إلى اجتماع ومن مناقشات مع أناس إلى مثلها. هو أول من يأتى 
ل ا ا و ل 
يحضر إذا كانت المصلحة لستدع وجوده حتى لا يتعطل 
الاجتماع إلى يوم آخر. وكم كان يكره ذلك ليس له من الوقت 
ما يدخره لنفسه . فكثيرا ما يشترى لإفطاره خبزا وزيتوناً ونحو ذلك» 
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ينسى ذلك إلى ما بعد منتصف الليل» يكثر من السهر ويقوم 
باكرا يجلس حيث وجد الناس فى المقاهى » حسنة المنظر أو رديئته 
وفى الفنادق» وحافات الطريق متى كانت خالية من حركة 
المرورء أو كان ذلك قليلاء ما دام فى ذلك فكر يبثه أو رأى 
يسمعه أو خبر مفيد لا يستنكف من تعرفه بالناس أو تعرف 
الناس به بل يفرح بذلك جداء وبوده لو يتعرف ويجلس ويتفاهم 
مع كل فرد من أبناء المملكة التونسية ية ليكون على بيّئة فى قصده 
وعمله. هكذا كان يعلن هذا ولطالما كان يتأثر ويلوم كثيرا 
المفكرين ومن وضعوا أنفسهم فى م ركز قيادة الأمق» كيفب 
لا يجتمعون بالناس إلا إذا كانوا فى ناد خاص بأسلوب خاص 
على مز خطابة » وهو قدر لا يكفى للتعارف الحقيقى بينهم 
وبين الآمة» بل ربما جعلها تشعر بتفوقهم عليها واستحقاقهم للحياة 
أكثر منها فتنكسر نفسها أمامهم, وهذا ما يجعلها بعيدة عن إدراك 
معنى الحرية الحقيقية التى يجتهدون هم فى شرح معناها . 

يسير فى طريق التغلب بشدة على مخالفه فى الرأى. ومن الصعب 
أن ينقاد لغيره لشدة احتفاظه برأيه. وقد يرجع فى أحيان عدة 
إلى رأى غيره. ولكن يندر جدا أن يرجع فى ذلك أثناء احتداد 
المناقشة التى له فيها نفس حار قد لا يتحمله منه إلا أصدقاؤه 
ومحيُوه. سريع العمل برأيه» يكره العارضة التى من شأنها تعظطيل 
الأعمال المنوى إنجازهاء يظرب لسماع الفكر الايجابى المشجع» ويكره 
الأفكار السلبية التي تميل لترك عمل أو تأخيره تحت تأثير 
الاحتياط والاحتراز الذى يسميه فى أحيان كثيرة جبنا ميرقعاً. 
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يحب لموسيقى حب جماء ودائماً إثر إتمام عمل مهم» 
يقترح الاستماع لها فى سهرات اللبل. ولقد كان ذلك إثر 
اعتصاب الرصيف وعند رجوع الخميرى: من منفاه. وفى مساء 
يوم 18 جانفى 1925 بعد انفضاض اجتماع فندق الحرير » 
دفي ليالى أخرى وكان بقول : إن لذة الموسيقى بعد تعب الانسان 
فى الأعمال » تفيض عليه سرورا ينسيه التعبب» ويجدد نشاطه 
لاستئناف عمله» ونحن فى بلادنا إما محرومون منها أو نعتبرها 
لهوا أو فسقاً يضميع الفضيلة ويبعث على الفساد. ولقد كان 
يفضل الموسيقى لما فيها من النشاط والقوة على الغناء العربى 
القديم ويقرل : إنه باقتصارنا على الغناء القديم يولد فينا برقّته 
عاطفة التوجع بالآلام والشكوى منها. بيد أننا فى وقت نحتاج 
فيه إلى طرب يثير فينا النخوة والحمية ويبعثنا على اقتحام 
الأعدال الصعبة . 

هذه صورة منتزعة من ذات محمد على ولثن كنت لم 
أقل كل شىء عنه فإنى قلت أهم ما يحسن ذكره فى هذا المقام؛ 
فإنما يهمنى من الرجل أفكاره العمومية التى استعد بها لقيادة 
الحركة ١ '  .‏ 
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كذبت لجنة العاية ألتي اشتهرت باسم '« جامعة أعموم العملة ( 
ما روجته حولها الصحف من التهم وقدم جوهو رئيس النقباء بفرنسا يوم 
4 أكتوبر 1924 لنع العملة التونسيين من الانفصال عن منظمته وبعث نقابة 
آونسية ويبن محمد علي في اجتماع عقد للمداولة مع جوهو أن العملة التونسيين 
م يربحوا شيئا من انضمامهم لجمعية اتحاد الشغل الفرنسية وقال إن الجمعية 
التي ينوي تأسيسها مفتوحة لكل الملل والجنسيات ‏ أما جوهو فقد حذر من 
الانقسام وختم بقوله : أنتم أحرار في اختبار النظام الذي تريدونه » وليس 
من المستحيل أن تنجحوا إذا سمحت لكم الفرص مع مرور الزمن . 


593 


نأب ١دعزاب‏ ضهجامهة” 

فى الوقت الذى كان فيه أعضاء الجامعة موقوفين بالسجن» 
اجتمع فى 2 فيفرى 5 م . دوريل كاتب اتحاد النقابات 
الفرنسى بها ت تونسية تمثل الحزب الاصلاحىء(1) والحزب الحر»(2) 
والمجلس الكبير بالحكومة التونسية» بمناسبة ها صور غلاة 
الاستعمار الفرنسى عن تونس أنها فى هياج سياسى «مخطر» 
تتحفز به للثورة ضد فرنسا وما شيدته فى نحو نصف قرن 
بالبلاد التونسية » وذلك بقصد مقاومة الاصلاح المؤمل إنجازه 
لفائدة التونسيين. فاجتمع هؤلاء لايجاد صف واحد منهم 
يقاومون به هذه الحملة المدبرة» إلا أن م . دوريل اغتشم الفرصة 
لافهامهم أن عقبة لا بد من تذليلها : هى انضمام العمال التونسيين 
تحت الاتحادية الفرنسية التى هى أممية؛ ودرء العواقب الوخيمة 
التى تنجم من وجود حائية التمال التونسية . وبعد مناقشة دارت 
فى هذا السبيل » تم إمضاء المجتمعين دون م . دوريل. على نص بلاغ 
نشر أولا بجريدة «النهضة» بتاريخ 22 من الشهر وهو هذا بالحرف: 


ه العنوان الأصلي- اتحاد الأحزاب حول الجامعة والثاني في رأينا أصوب . 
6 انظر عن هذا الخزرب فصل مصطفى كريم : الحزب الإصلاحي التونسي ‏ المجلة 
التاربخية المغربية - جويلية 1975 ص ع 150 172 وحياة كفاح لأحمد توقيق المدني 
اج 1ص - 205 


2ذ( الحزب الحر الدستوري 
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إن الكاتب العام لجمعية اتحاد النقابيات استدعى لحضور 
الاجتماع » فلم تخف عنه العواقب الوخيمة التى تشنجم من 
وجود 0 التونسية تجاه اتحاد 0 
العامة 00 ش 

وبين الفائدة التى سيحصل عليها العملة التونسيون من عدم 
قطع الوحدة . 0 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء» قرر الجمع مع تصريحة بأنسه 
ليس له سلطة مباشرة على العملة» لكنه عزم على استعمال قوة 
نفوذه بواسطة الصحافة» والعمل على نصح العملة التونسيين 
للانضمام لجامعة اتحاد النقابات حتى تتم يذلك المشاركة ف 
ميدان العمل - الامضاءات . 

أحمد الصافى ‏ حسن قلاتى - صالح فرحات .. عبد الرحمان 
الام - البشير العنابىي ‏ محى الدين القليبى ‏ الطاهر التوكابرىٍ 
محمد الجايبى - محمد شئيق - أحمد توفيق المانى (1) - بوبكر 
تريمش ‏ عبد الرحمن الكعاك ‏ الطيب الجميل - الشاذلىٍ 
القسطلىٍ محمد الصالح ختاش . 


1( انظر ما قاله المدني عن محمد علي في يومياته : ٠‏ حياة كفاح » ج 1 ص: 282 
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عرف الحداد إلى جانب محمد علي بأعضاء من الجامعة إبراهيم بن 
عمر ومحمد قدور والبشير الجودي والمختار العياري ومحمود الكيادي ومحمد 
الغنوشي والبشير الفالح وأحمد الدرعي ومحمد الخياري والطاهر عجم ومحمد 
الدخلاري وقدم نص القانون الآساسي للجمعية . ووصف حركة الدعاية 
التي قام بها الأعضاء داخل المملكة لا سيما بالأماكن الحساسة كمناجم 
المتلوي حيث تحول محمد علي بنفسه؛ في ذلك الوقت بدأت حركة التمهيد 
للقضماء على هذه الحركة وفي هذا السياق وصف الحداد موقف الآأحزاب 
وخاصة تورط المرب الدستوري القديم الذي كان ينمي إليه . لا سيمما 
بعسد المحاكمسة : 


56 


و كرتت 


يوم الخميس 2 نوفمبر 1925 نشرت قضضية المؤامرة التي 
أقامها الحق العام الفرنسىٍ ضد أعضاء الجامعة وم. . فندورى. 
وقد غمر ساحة المحكمة الفرنسية جيش من البوليس والجند» 
ومن حين لآخر تصطف هناك كوكبة من عساكر الخيالة بقصد 
حفظ النظام الذى :لم يوجد ما يؤذن بتعكيره» ولكن الاحتياط 
والارهاب قد كانا يقتضيان ذلك في نظر السلطة . أما الجمهور 
فقد توافد على المحكمة ولم يدخل إلا من يفلت من بين الأعوان 
حيث أن قاعة المحكمة صغيرة ويشغل قسماً منها أعوان السر. 
وكان رئيس الجلسة هو كاهية الرئيس قيو. فافتئح الجلسة 
على الساعة التاسعة صباحاً إلى الزوال» ثم من الساعة الثالثة إلى 
السابعة أو الثامنة حيث شغلت القضية وحدها خمسة أيام كاملة 
بحذف يوم الأحد الذى جاء فى الوسط . ثلاثة 00 مرت فى 
الاستنطاق وسماع الشهود ومكافحتهم بالمطلوبين المحكمة » ويومان 
مرافعة المدعى العمومى م. هيق. ومرافعات الدفاع التى قام بها 
الأساتذة : كسترو. الطيب الجميل» صالح فرشنات» جمد الصافى» 
فواسان» الذى قدم من باريس لهذا الغرض» دوران انقليفيال. 
وكلهم استغرقوا الخمسة أيام حضورا بالجلسة» عدا الأعمال 
التحضيرية التى اشتغلوا بتهيثتها دون أن يقبلوا عن ذلك أجرا * 
وهذا جميل يذكر وفضل لهم يشكر. 
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إن مرافعة المدعى العمومىٍ تصور المؤامرة فى «أن النقابات 
التونسية تأسيسات تتجهز فى داخلها للاجهاز على مشروع 
فرنسا فى توكمن فى صورة اعتصاب عام » وهذه نية يرجحها 
الشهود المثبتون لأقوال عيبرت بهن المنهيين سد فرتساء- ولئن 
لم يظهر هذا العمل اليوم فى النقابات» فذلك لأنها لم تأخد 
الوقت الكافىي ومن الغفلة أن ننتظر لنرى ذلك بأعيئنا إذ 
لا يعرف عند ذاك لمن تكون الغلبة ». 

أما شهود الإثبات وأغلبهم من أعوان البوليس» وفيهم 
موظفون عالون فقد ذهبت قوتهم بالمكافحة» وأسئلة الدفاع 
الموردة عليهم». فظهر ضعف كثير منهم للعموم. وأهم شهود 
النفى هو م. سوقان مفتش الشغل العام بالحكومة التونسية» 
فقد قال فى شهادته : (إنه: لا يقول : إن محمد على والمختار 
العيارى ليسا مشوشين فقط » بل قد كانا من أعوانه على الهدوء 
والسلم فى الاعتصابات الماضية التى وقف عليها وتعهدها بنفسه قياماً 
بوظيفه » وهو يستطيع أن يعرف العملة أكثر من غيره إذ هو يباشر 
عمله هذا منذ سئين بالبلاد التونسية ...» 

واستمر يقص على المجلس ما يعرفه » فعارضه المدعىٍ العمومىٍ 
بقوله : وأذكر أنك موظف» . وبعد ضجة قامت من جهة 
الدفاع استأنف الشاهد كلامه كما بدأه. وأيضاً م . أماتو الايطالى 
المقاول مع شركة (تيرم) م الانف»: فقد شهد بحالة العملة 
هناك وشرعية تذمرهم من الأجور» وخلو الاعتصاب من التشويش 
وإنه هو بئفسه قد زاد عملته ما طلبوا قرجعوا للشغل بمجرد 
ذلك. أما المحاكمون فى هذه القضية فقد يرهنوا على شرعية 
أعمالهم وعدم وجود قصد إذاية منها للغير» لا سيما النقيب فقد 
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أفاض فى بيان نظريته النقابية فى تونس» وذكر مشاهد البؤس 
التى رآها فيها بنفس حار وروح صادقة كامل ثلاثة أيام الاستنطاق . 

دف مساء اليوم الخامس تم عمل المحكمة وخرج أعضاؤها 
مع المحكم مين الفرنسيين إلى المفاوضة التى دامت أكثر ‏ من ساعة 
شم عادت هيئة الجلسة وت نص الحكم” : 

محمد على » والمختار العيارى» وفندورى» بالنفى لعشرة أعوام 
عن التراب الفرنسى وتوابعه ء محمد الغنوشى ومحمود ا 
وعلل القروى ) بخمسة أعوام» ونقذ الحكم عشية يوم 28 نوفمبر1925 
حيث أ ركبوهم البحر إلى إيطاليساء إلا السيد محمود الكبادي 
الذى بقى ينتظر التعقيب الذى أيّد الحكم الأول وأركب بعد 
أشهر إلى. منفاه. 


ب ن حسم 


وضعنا هذا التاريخ ولم نجمع فيه كل جزئيات الحركة» 
لكنئا سجلنا أهم الحوادث والأفكار فيها . وليس من قصدنا أن 
ييه مثالا اتكمل ,يمحلى .قي الغجل ‏ العنوض اللتبل» ولا أن 
يكون كدعاية جديدة لاثارة ا سياسي إذ لم يبق أحد يعتقد 
فى الهياج السياسى وهو مجرد من الأعمال الاجتماعية التىٍ 
تكون بها الأمة شعباً . وإنما غايتىٍ أن أجعله مثالا من أمثلة 
الحركات الاجتماعية في بلادنا يمتاز بروح الصراع المائلة في 
الاعتصابات » وكيف قوبل هذا الأفر من حكومة البلاد والأحزاب 
النافذة فيهاء» لنعرف أوجه العمل القريبة ونعدل من طرائق 
عملنا ما يحتاج لذلك وما الماضى إلا درس للمستقبل . 

إن سواد الناس يرى أن الماضىٍ عنوان المستقبل » فإذا كان 
فيه خطأ أو كان فاسدا فلمستقبل كذلك . ومن هنا كان تشاؤمهم 
بالعبث الذى ساد فى الشركات التجارية التى أسست على يد 
أناس لم يحسنوا القيام عليها . وكات ذلك عندهم عثرة المستقيل . 

ير أن الشعب الذى بذر في أعماقه حب الحياة» واستعد لذ 
نصيبه منها يجب أن يطهّر نفسه من هذه الفكرة القاتلة التى 
تميته موتاً أبدياً. فإذا كانت حياة الفرد تعتريها السلامة والتكسير 
رغم إرادته » فيخسر بضعف رأيه ثم يربح ويخيبه بجهله ثم 
ينجح ولا مناص من ذلك فر الحياة - فأحرى لك لي 


من لوازم الحياة الاجتماعية وأى شعب بدأ ينهض ولم تقم فى 
طريقه هذه العقبات» فالحياة كلها تجارب لا نتائج ثابتة تبني 
عليها آراءنا فى المستقبل. 

من رأيى أن تسبق الحركات الاجتماعية - وبالأأخص 
الاقتصادية منها - دعاية عامة تشرح حقيقتها وأصول أعمالهاء 
وواجب عموم الشعب فيهاء وتطهر أوساطه من جراثيم الأفكار 
القاتلة حتى يستعد بنفسه لتأييد المشاريع عن 'بصيرة وتهذيب 
عمومى يكون كضمان لمجهوده الاجتماعى وما خسرت مشاريعنا 
الماضية إلا بفقد هذا الاستعداد واستقلال المنتخبين فى المشاريع 
بالعمل فيها وحدهم بل ربما دعوا المشتركين فيها لحضور اجتماعات 
عامة بينهم فلم يحضر منهم إلا القليل الذي لا يكفى لعقد 
الاجتماع وبعد ذلك يتذمرون من نتائج المشاريع الفاسدة» وفى 
الحقيقة أنها قد قامت على النفوذ الشخصى للداعين لها وثقة 
المعاضدين لهم لا عن حب وتقدير صحيح لها من الشعبب. 

إن الاسراع, إلى التأسيس قبل هذا العمل التمهيدىي قد 
جربت نتيجته» ويصعب إقناع العموم بحسنه ليعاضد 
عن حب وثقة. فعلى شباب تونس الذين يفكرون لأجل العمل» 
أن يقدروا الاعتبارات اللازمة حتى يصيبوا التوفيق فى عملهم 
لخير البلاد وسعادة أمتنا التونسية. 
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امنا ا لتربعة 
لف 0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع حامءطئ_مهددهحات /داتدعل /رعموع أداءمد/ رعمطا 


1ك 


مقميرف- تير 


المسرأة هي أم الإنسان . تحمله في بطنها وبين أحضانها . وهو لا 
بعي غير طابعها الذي يبرز في حياته من بعد . وترضعه لبنها . تغليه من 
دمها وقلبها. وهي الزوج الأليف تشبع جوع نفسه. وتذهب وحشة 
انفراده . وتبذل من صحتها وراحة قلبها لتحقيق حاجاته وتذليل العقبات 
أمامه . وتغمره بعواطفها فتخفف عليه وقع المصائب والأحزان » وتجدد فيه 
نشاط الحياة. وهي نصف الإنسان وشطر الآمة نوعا وعددا» وقوة في 
الإنتاج من عامة وجوهه . فإذا كنا نحتقر المرأة ولا نعبأ بما هي فيه من هوان 
وسقوط فإنما ذلك صورة من احتقارنا لأنفسنا ورضائنا بما نحن فيه من 
هوان وسقوط . وإذا كنا نحبها ونحترمها ونسعى لتكميل ذاتها فليس ذلك 
إلا صورة من حبنا واحترامنا لأنفسنا وسعينا في تكميل ذاتها . 

غير أننا قد اعتدنا في نظرنا للمرأة أن نراها منفصلة عن الرجل . لا شأن 
لها في تكييف نفسه وحياته . وأحرى أن لا يكون لها شيء من ذلك في 
نهوضه الشعبي أو سقوطه . فكنا بذلك نتجرع مرارة الخيبة في حياتنا من كل 
وجوهها » دون أن ندرك مصادر هذه الخيبة النامية فينا فنعمل لزوالها . 

الشاس أمام المرأة اليوم فريقان : أنصار لها ومعارضون . ولكنهم في 
الغرب غيرهم في الشرق . والفرق بينهم بعيد جدا كالفرق بين امرأتهسم 
وامرأننا » فهم في أوروبا متغقون على تعليم المرأة وتربيتها وعاملون في ذلك 
جميعا لتقوم بعملها كاملا في المنزل وتربية الأبناء » مع تمكينها من الخرية 
المدنية لاستثمار مواهبها في الأعمال الأدبية والمادية العائدة بالخير على منزلها 
الى لفل اح رلور تابنا لامع بمباهج الحياة . وقد 
الت من ذلك ونال منها المجتمع الأروبي أوفر نصيب . ثم هم يختلفون 
بعد ذلك في تقدمها مع الرجل إلى الإنتاج المادي » وسيادة الدولة وتحمل 
أعبالها بالمساواة معه حتى لا يمتاز عليها في شيء » وهذا ما تسير له اليوم 
في تبار قوي. فالمعارضون يرون ذلك تضببعا لوظيفة المرأة في المنزل والنسل 
ولثقيفه » حيث تنهمك في الأعمال العمومية التي تذيب جهدها » وتعمسر 
وقتها حتى لا يبقى منه لشيء آخرء زيادة عما في ذلك من منافسة الرجل في 
طلب العمل ؛ تلك المنافسة التي كانت من عوامل البطالة في جهات أروبا 
بينما هي لا تقرى على عمل الرجال فتأتي به كاملا مثلهم . والأنصار يرون 
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تجربتها في ذلك أيام الحرب الكبرى وبعدها دليلا واضحا على النجاح 
الذي تجده بدأبها في المستقبل . ولا ينبغي أن يعتبر هذا النجاح في الشعب 
إلا قوة جديدة فيه وتوفيرا لإنتاجه المادي والمعنوي وعونا له عليه في حد لا 
يضيع مهمة النسل . وإذا كانت وظيفة تربية الأطفال الني تمتاز بها المرأة 
يضر بها هذا الاتجاه فإن تأسيس معاهد الأطفال والإكثار منها يرفع كثيرا 
من هذه التبعة على المرأة حتى يزيلها بالتدريج . وقد أخذت الدول الآروبية 
اليوم تباعا بهذا الرأي مع التدريج فأفسحت للمرأة في مقاعد النيابة وكراسي 
الحكم في الدولسة . 

أما في الشرق فامرأتنا إلى الآن ما زالت تعيش وراء الحجب » 
وأنصارها منايرون في تربيتها وتعليمها علوم الحياة العامل الوحيد 
في تقويم حياتها » وتأدية واجبها في المنزل والعائلة كاملا ٠‏ فتنجب 
لنا رجالا ونساء يملزون أوطانهم أعمالا تكسبها الفخر وتحقق لها 
النصر في الحياة . وبرون مع ذلك حقاً شرعياً وطبيعياً أن تستثمر المرأة 
حريتها المانية في استعصال مالها من حق مباشرة بنفسها ء وأخذ حظلها 
من متاع الحياة كالرجل سواء. والمعارضون لها منا يرون في هذا القدر 
خروجا بالمرأة عما يجدر بها من الانزواء الذي يمنع الفنة » والحجر 
الذي عليها للرجل. وهي لا تخماج في حياتها أو وظيفتها إلا لمعرفة 
محدودة في دائرة المنزل لا يلزم لها إقامة المعاهد العلمية في مختلف العلوم. 
لم هي لا يتوقف عليها نهوض الشعب حتى نضطر لاعطائها الحرية 
الاجتماعية» ويمثلون لذلك بالمدنية العربية التي قامت على محض جهد الرجال. 

هذا هو موقف المرأة في الشرق وهذه آرازها في نهوضها. 
ولكننا في تونس نمتاز على الشرق كله بأننا إلى الوم لم نتوفق أي 
العمل لنهوض المرأة ولو بمقدار الذرة في حياتها.. وليس لنا هن ذلك 
غير الكلام » وعموم الامة معرض عن هذا الموضوع تماماً. ويرى بعفن 
المزثريسن في هذا السواد أننا يمكن أن ننهض بأنفسنا دون المرأة كما قامت 
المدنية العربية. ولو تأملنا موقف المرأة مع المسلم العربي الذي جاهد لفتح 
الممالك وانتصر لرأينا أنها تبعث في صدره روحاً جبارا هو سر نجاح 
تلك المدنية فوق ما كان لها من معارف علوم الديين وفنون الادب 
نظماً ونشراء وقد كانت تبلغ فيها من الشأن غيرما وقفت عنده لو أنهها 
كانت أوفر تعليما وتهذيبا وحرية. ولعلنا نلمس هذا الروح قائدأ في 
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أنفسنا نحن الرجال حتى اليوم» إذ نتقدم الرأة في عمل ذريف لاةذمال 
وطنها والنود عنه ٠‏ فتبعث بذلك فينا الحياة والرأة الى اليد البعيد. 
ولكن هكذا شاء حمقنا الأخرق أن نتأخر إلى الوراء حتى اموث. بينميا على 
مرأى منا ومسمع مننا يتقدم غيرنا بسرعة إلى الأعام ظافرا بالحياة. 

لو نراجع أصل ميولنا في إنكار نهوض امرأة لوجدنا أنه 
منحصر في أننا لا نعتبرها من عامة وجوه الحياة إلا أنها وعاء لفروجنا » 
غير أننا مهما بالغنا في إذكار ما للمرأة من حق وما لنا في نهسوضها من 
نعمة شاملة فإنها هبة في تيار التطور الحديث. بقوة لا تملك هي ولا 
نحن لها ردا. وهي نجري في ذلك على غير هدى أو كتاب منير » وذلك 
ها يزيد كل يوم روح الفوضى فينا رسوخاً واشتباكاً. وبدلا من هذا 
العناد الذي لا ينفع شيئاً كان يجب عليننا أن نتعاون جميعاً على إنقاذ 
حياتنا بوضع أصول كاملة لنهوض الرأة الذي هو نهدوضنا جميعاً. 
وبذلك نكون قد طهرنا الماء الصالح الحيناة قبل أن .يتحول إلى' عفونة 
تهدمها وتبيدها. 

ها هي الحكومات الفرنسية ثي تونس قد أخذت من حين تستثمر 
نطور امرأتنا طبق السيياسة التي وضعت أصولها ّي برامج تعليم البننات 
المسلمات ‏ بالمدارس ' الابتدائية لهن. وما زالت ندأب على وضع الطرق 
أني تراها صالوة لغرضها في تطور المرأة المسلمة كلما رأت الفرصة 
في ذلك. فلماذا نبقى نحن مبهوتين ذاهلين ممتعضين فيهذا التيار الجارف 
<تى يذهب بنا إلى مصبه ؟ 

إن الاصلاخ الاجتماعي ضروري لنا في عامة وجوه الحياة » 
وعلى الخصوص ما كان منه متعلقاً بوجودنا في الحياة. وقد رأيت بعين 
اليقين أن الاسلام بريء من تهمة تعطيله الاصلاح بل هو دينه القويم 
ومنبعه الذي لا ينضب. وما كان انهيار صرحنا إلا من أوهام اعتقدناها » 
وعادات مهلكة وفظيعة حكمناها في رقابنا. وهذا ما حدا بي أن أضع 
كتابي هذا عن المرأة في الشريعة والمجتمع لنرى أيهما الهادي وأيهما الضال 
الفل. وعسى أن أكو ن بهذا قد أدبت واجا في عنقي أراه دينا علي 
لجندى أنا أحد أفراده ء وأمة أنا واحد من أبنائها." 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمتحا_مهددهدات /داتمعل عمو خاءمه/ رعما 


بعد مقدمة الكتاب . مهد الحداد للقسم التشريعي بالحديث عن المرأة 
في الإسلام » فذكر بأن العرب لم تكن لهم في جاهليتهم شريعة مسطورة 
يرجعون إليها بل عادات قبلية لا تعطي حقوقا للمرأة » فجاء الإسلام ليغير 
هذا الوضع وكان لذلك موقفه صعبا دقيقا : 
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اه ف بِدٍِصَددَ 

...لم يكن الاسلام دين تسابيح وصلوات. ثم هو لا يتصل 
بأعمال الانسان وما يلابسه من أحوال الحياة كما يوهم ذلك 
تاريخ التصوف الدخيل فى الاسلام . بل ما كانت تلك إلا كروح 
مطهر ومنقذ للانسان من استيلاء روح الشر والجحود عليه 

ولم يكن الاسلام كتاب المستقبل الذى تنبذه أجياله الحاضرة 
لصراحته فى جميع غاياته التي تقررها ضد الألوف دفعة واحدة. 
ثم ليس .له إلا أن ينتظر تقدم الأجيال لتقتنع أنه سفر الحياة 
الخالد ودستور العمل النافع » كما وقع ذلك فى تدوين أحلام 
الفلاسفة الأقدمين والمذاهب الاجتماعية الحديثة. بل إنه أراد 
أن يكون نافذا فى يومه وفاعلا أثره فى النفوس والدولة التى 
يؤسسها . . ومن ذلك كانت آياته تنتظر الحوادث لتنزل عليها . 
لأنه يفترضها افتراضاً تعجيلا لتقرير أحكامه. وكان م ذلك 
أن القرآن لم يبوب لاحكامه بحسب الموضوع طبق الأصول 
النظريّة فى تدوين المبادى” والكتبفء وبذلك كانت شريعته 
نتيجة ما فى الحياة من تطورء لا أنها فصول وضعت من قبل 
احمل الحياة على قبولها. وهذا من أهم أسباب انتشاره المدهش 
فى الزمن القريب. 

إن الحياة طويلة العمر جداء وبقدر ما فيها من الطول يقدرما 

فيها من الأطوار المعبرة عن جوهر معناها وأخص ميزاتها. ونحو 
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عشرين سنة من حياة النبى فى تأسيس الاسلام كفت بل أوجبت 
. نسخ نصوص بنصوصء وأحكام بأحكام اعتبارا لهذه السنة الأزلية . 
فكيفف بنا إذا وقفنا بالاسلام الخالد أمام الأجيال والقرون 
المتعاقبة بعد بلا انقطاع وتحن. له انيدل ولا نتغير؟ 

بعبارة أدق وأوضح أريد أن أقول : يجب أن نعتبر الفرق 
الكبير البين بين ما أتى به الاسلام وجاء من أجله . وهو جوهره 
ومعناه» فيبقى خالدا بخلوده كعقيدة التوحيد» ومكارم الأخلافى » 
وإقامة قسطاس العدل والمساواة بين الناس. وما هو فى معنى 
هذه الأصول » وبين ما وجده من الأحوال العارضة للبشرية » 
والنفسيات الراسخة فى الجاهلية قبله دون أن تكون غرضاً من 
أغراضه . فما يضع لها من الأحكام إقرارا لها أو تعديلا فيها 
باق مابقيت هى . فإذا ما ذهبت ذهبت أحكامها معهاء وليس فى 
ذهابها جميعاً ما يضير الاسلام . وذلك كمسائل العبيد والاماء وتعدد 
الزوجات ونحوهماء مما لا يمكن اعتباره حتى كجزء من الاسلام . 

ولزيادة الايضاح يمكننا لمعرفة ما كان من ذات الاسلام 
وجوهره - ليس كذلك أن نضع السؤال الاتى : «هل جاء 
الاسلام لأجل كذا؟..» فنقول مثلا : هل جاء الاسلام لتزكية 
نفوس المجرمين وتطهيرها من روح الشر والاجرام بما يضع لها 
من طرائق التزكية ؟ أو جاء ليقتص منهم بإقامة لتكلا بيه 
وبما صنعوا ؟ وهل جاء الاسلام بالمساواة بين عباد الله إلا بما 
يُقدمون من عمل ؟ أو أنه جاء ليجعل المرأة بأنوثتها أدنى جقا 
فى الحياة من الرجل بذكورته ؟ وهل جاء الاسلام بتمكين الزواج 
حتى يثمر هناء العائلة ونمو الأمة ؟ أو أنه جاء ليطلق يد الرجل 
فيه بالطلاق حتى يصبح اليوم كريشة فى مهب الرياح؟ 
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لاشك أن الفرق واضح فى الجواب عن هذه الأسئلة 
لمن أمعن فى الاسلام قليلاء وبهذء الطريقة يمكننا أن نبحث 
عن الاسلام الخالص فنميزه عن الأعراض المحيطة به وتحمسىٍ 
أنفسنا من الخلط فيه.. 
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نظر الحداد في الحقوق المدنية التي أعطاها الإسلام للمرأة لا سيما في 
' الشهادة والقضاء وفي أهلية التصرف كحق التملك الشخصي وفي ما سماه 
« حرية الحياة » ولاحظ أن « الحجاب الذي نقرره على المرأة كركن من أر كان 
الإسلام سواء في مكثها بالمنزل أو وضع النقاب على وجهها ليس من المسائل 
التي يسهل إثباتها في الإسلام » ثم أنتقل إلى الميراث فقال بعد التذكير 
بعادة العرب في الجاهلية : 
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ولبرائنت 


إن هذا الاتجاه الذى قطعت فيه المرأة أشواطا” بعيدة عن 
ماضيها الخامل جد البعدء قد جعل الطريق واضحة أمامها فى 
تحقيق استقلالها عن الرجل فى التحصيل.على عيشهاء» وفى تحقيق 
التعاون معه بالاتفاق على م يلزمهما من شؤون مشتركة . وهذا 
الانجاه البارز فى حياتها أنص برهان على أن ما كان لها فى الماضى 
ليس ناشثاً عن جوهر خلقتها. وإنما كان ذلك فضلا من فصول 
انها الطوياة . وليس غريباً أن يهينها الزمن للوقوف * 0 
الجيل إلى عهدة رياض الأطفال التي قد تنمو حتى تتّسع يي 
وعندها يستويان فى الانتفاع بمزايا الحياة وقوانينها. وفيما أرى 
أن الاسلام فى جوهره لا يمانع فى تقرير هذه المساواة من كامل 
وجوهها متى انتهت أسباب التفوق ق وتوفّرت الوسائل الموجبة. 

لسنا نتحدث هنا عن امرأتنا المسكينة * فما أبعد المرأة 
المسلمة وخصوصاً التونسية أن تشعر بشىء من هذا وإن بمقدار 
الذرة من الجبل فضلا عن أن تستعد له. ونبدأ نحن بالحديث 
عن ذلك فى شأنها. وما كان أحوجها إلى علاج هو أعلق بها 
وأمس بحياتها الحاضرة. إنما نريد أن نتحدث. عن مرونة 
الشريعة الاسلامية » واتساع معناها لقبول أطوار الحياة الانسانية .. 
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وذلك ها أراه راجحا فى نظرى عند تفهمها. ومنه أستمد 
عقيدتىي فى خلودها . 

لقد حكم الاسلام فى آيات القرآن بتمييز الرجل عن 
المرأة فى مواضع صريحة :لسن هذا بمانع أن يقبل بمبد| 
المساواة الاجتماعية بينهما عند توقر أسبابها بتظور الرمل ما ,0 
يرمى فى جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق الأعلى . 
الدين الذى يدين بسنة التدريج فى تشريع أحكامه حسب 0 
وليس هناك ما ينص أو يدل على أن ا وصل إليه التدريج فى 
حياة النبى » هو نهاية الأمول الذى ليس بعده نهاية» ما دام التدريج 
مرتبظاً بما للسائل امتدرّج فيها من صعوبة يمكن دفعها عن 
قرب» أو وعورة تستدعىٍ تطور الأخلاق والاستعدادات بتطور 
الزمن. وفى الاسلام أمثلة واضحة من هذا القبيل. ولا نتحدث 
عن مسألة كالخمر تدرجت وانتهت ت فى حياة النبى . وها هى مسألة 
الرق فلنتحدث عنها ١‏ 

الرق : 

عرف الاسلام أنه دين الحرية الذى لا يعترف بالعبودية 
لغير الله . ولكنه أبقى على رق الانسان للانسان ء يبيعه ويشتريه 
كالبضاعة» ويسخره فى حاجاته كالحيوان طول حياته بحق 
التملك الشخصى الآتى من غنائم الحرب » أو الهبة» أو الشراء. 
وأكثر من ذلك أن إسلام المسلم لا يحجب عنه الرق السابق 
لسيده عليه مهما تناسل هو وذريته فى الاسلام» فيعيش مسلماً 
بين إخوانه المسلمين وهو عبدهم ورقيقهم المسخر يتداولونه بينهم 
بمختلف التصرفات. ولم يستطع الاسلام فى حينه أن يقرر 
حكماً نهائياً غنر اعلانه الرغبة فى العتق. وهو ما يعبر عله 
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الفقهاء بتشو ف الشارع للحرية» ووضعه فى أبواب الكفارات 
الشرعية للدلل من المؤاخذة. وقد حرض بالأخص على عتق 
المؤمنين كما فى الاية ٠.‏ وما كان ومن أن يقل مؤينا إل خط 


مص هام 2 


ومن َل مؤمناً. خطأ لحر رقبة مُؤْمة ودية ملم إلى 
أهله 0 أن معد قا َإِنْ كان من وم دولك 27 مُؤّمن قتحْريرٌ 
رَكبَة مؤمنة َإِنْ كان من ّ ْم بَنَكُمْ وَبَبتَهُْ ميثاق قليّة مسَلّمَة 
إلى هله وتَخرِبر رقبَة ممئة ؛ (0. 

وقد أطلق الرة قبة عن قيد الايمان فى مسألة الظهار كما في 
الآية : «والذين هرون من نسَائهم ثم يَعودُون لا قالُوا فَتَحَرير 
رقبَة ة من قبل أن يَتَمَاسا 2). 


00 الق رآن العتق أيضاً بالشرط المستوفى » وبالعوض 
المالى من الرقيق أو من غيره مع الحث على إعانته بالمال من. سيدة 
أو يوم المبلمين على تنجيز عتقه كما 5 الآية : «والذين 
َتَُ بتَعْونَ الكتّاب مما ملكت ؛ أيمانُكم قكاتبوهم إن عَلِمْتُم فيهم 
2 وَآتُوهم من مال اللّه الذى ؛ آتَاكُم (0. 

وما أصدق ما عبر به القرآن عن العتق إذ يقول : «تحرير 
رقبة» وفى آية أخرى : «فك رقبة» يصور لنا أنها كانت 
فى أغلال الرق قبل عتقها » ويعرب بذلك عن مقدار عطفه على 
الأرقاء الذين كانوا مع المرأة آخر ما أوصى به النبى قبل ويه 

من الدنيا. ولكنه ذهب وتركهم عبيدا ينتظرون تطور الأيام 
2) سورة المجادلة الآية : 3 

3) سورة النور الآية : 33 
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وجهود رجال الاسلام الذين يدركون ما فى روح الشريعة من 
العطف والتقدير لحرية الانسان ولكن ويا للاسف.. 

لقد كانت للعرب كغيرهم منذ اله م أسواق راسمة لبيع. 
العبيد. وكان هؤلاء ثروة بأيدى النخاسين؛ وبهم تعيش البيوت' 
الكبيرة فى نوع من, حياة العزة تأصل فيها بالوراثة ثة. فمن الصعب 
جدا على الشريعة أن تنقض فى حينها كل هذا الغزل. وهى تريد 
أن تجعل من تلك البيوت صفاً كبيرا يساندها بالمال والرجال 
لتبليغ الاسلام » وحرب من يكيد ل أو يقف فى طريقه . وأيضاً 
فإن غير العرب من الآمم تسترق الأسارى من أعدائها فى الغارات 
والحروب ويلزم لفصل مسألة كهذه أن يقع ' تحالف أممىٍ على 
نقضها. وما أبعد تلك العصور المملوءة بالأحقاد الدينية أن 
تصل إلى هذا التقرير. فكان الاسلام يدرك أن تلك الحالة 
كسائر الأحوال لا بد أن تحول» فجعل للحكومة الاسلامية 
الحق فى سراح الأسارى : إما فداء بالمسلمين الأأسارى أو بالمال» 
وإمامنا عليه بذلك دون مقابل كما فى الاية : «فَإِمَامئًا يعد 
وإمًا قداء حتى تَضع ادر أوزارها». (1) 


1) سورة محمد الآية - 4 
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بين الحداد أن الإسلام ينهى عن التبرج والفساد ويشجع على « تحربر 
الرقاب والوصول إلى صحبة النساء من طريق الزواج لا من طريق ملك اليمين » 
وأنه يحارب الزنى ويعده فاحشة ومقتا - وقال عن الزواج في الإسلام : 


117 


وروا فق 7برسرح 


الزواج عاطفة» وواجب » وازدواج وتعمير. وقد اعتبر 
الاسلام العاطفة أول أركانه فجعلها علة فيه كما فى الآية : 


شما م مرظ 


«ومن آياته أن خَلق لَكُمْ من أنفسكم أَزوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا 
0 دك مود وَرحْمَة ؛(1). أما الواجب فهو تعاونهما على 
0 وذلك أكبر ضمان ابقاء العاطفة ونموهاء كما أذها 
أيضاً ضمان لأدائه عن رغبة دائمة. وبهما الاثنين تتجدد 
الرغبة فى بقاء الزواج مهما طال؛ ويثمر ثمره الطيب فى الحياة . 
وقد قرر القرآن الواجب عليهما كما فى الاية : «ولهن فثل الذى 
عليهن بالمعروف» (2). وأما الازدواج الطبيعى فهو غريزة بشرية لبقاء 
النوع لا يحتاج للحث عليه لكن الاسلام قد جعله حقاً لكل 
تيد تصح المطالبة به أمام القضاء كما سيأتى. وأما الخير 
فهو الغرض الأعظم لكل الشرائع وقد أشار القرآن كماافي الآية 


مء درل ٠‏ 


ديا أيها الناس انوا ربكو الى خلقكم 59 نفس واحدة َك 
منها زوجهاء وبث منهمًا رجالا كثيرا ونسّاء» (3). ومن حرص الاسلام 
على الروع, واحترام الرأة فيه أنه لم يكتف يعاطفة المودة 


والرحمة» فأيد ذلك بالنص على وجوب حسن المعاشرة كما فى 


1) سورة الروم - الآبة- 20 
2) سورة البقرة ‏ الآبة - 226 
لغ سورة النساء ‏ الآية - 1 
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الآية : وعاشروهن بالمعروف فإن كر هشموهن فَعسّى أن تكرهوا 
شيئاً ريجعل الله فيه خيرا كثيرا)(1). 
حرية الاختيار. 


إذا كان الزواج يقوم على عاطفة المودة والرحمة وسكون 
الثفس للئفس كما قال القرآنء فضرورى أن نعرف أن ذلك 
ليس مما تضعه أيدى أناس فى نفوس آخرينء وإنما ذلك ما تهبه 
الفطرة والثقافة من الميول الموافقة أو المخالفة . وواجب أن نخضع 

فى الزواج لعملهما القوى والا آنصدع ما نبنيه على الأوهام . 
ولذا قال جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة النعمان بحق اختيار 
المرأة لزوجها كالرجل متى كانت رشيدة تحقيقاً لمعنى الآية 
السالفة» خلافاً لمن يرون جبر البكر على من يختاره لها ويا اعتبارا 
لعجزها عن تمييز من يصلح لها. وقد أعطى الأولون لمن زوجت 
قبل البلوغ أن تفسخ نكاحها بعده إذا رأته غير صالح لها. وهذا 
المذهيبف وإن كان قد قدر حرية الاختيار فى أحكامه إلا أنه فى 
إجازته للأولياء أن يزوجوا البنت قبل بلوغها قد فوت عليها 
حقها فى الاختيار. وكان الواجب انتظار بلوغها حتى يمكنها 
أن تستعمل حقها فى وقته المناسبب . وكأن لا تضر بمضالح 
زوجها التى بناها على زواجه بها وتكون مى أصح اختيارا وأوفر 
صحة واستعدادا للحمل. ولعلنا نجد القزآن يؤيد هذه كما 
فى الآية : وَاببَلُوا اليَتَامَى حَتى إذَا بَلَعُوا النكاح...» 2) 

إن المرأة قد تحسن الاختيار وقد لا تحسنه كالرجل سواء. 
والآباء والأوصياء قد يحسئونه: وقد لا يحسنونه. غير: أنا . 


0( سورة النساء ‏ الاية - 19 
© سورة الأداء - الآبة : 6 


اعتدنا أن نرى الخطأ فى المرأة أكثر مما نراه فى جانب الرجال: 
لاشتهارها بيننا ' بضعف الادراك. ولو أننا نعأمل الواقع لرأينا 
بأعيننا وأذعنت نفوسنا إلى أن ما نجنى به على المرأة فى هذا الباب 
لهو أشد وأقسى مما تجنى به هى على نفسها. وعوض أن نثقف 
المرأة بدروس الحياة وأصول التربية الفاضلة لتتدارك هى بنفسها 
ما ينقصها من البصيرة فى استعمال حق الاختيار الذى عليه تقوم 
عاطفة الرحمة والمودة كما قال القرآن؛ عوض ذلك اخترنا 
أن نطمس بصيرتها لنسلبها حق الاختيار بحجة قصورها ونعطيه 
لغيرها من الآباء والأوصياء . وكم من الآباء من جعلوا أزواج 
بناتهم قرباناً للوجاهة والوظائف واستدرار المال» أو حتى ضحية 
الغلط الساذج واتباع العادات كتزويجها من ابن عمها أو من 
و- زاوية مهما بعد استعدادهما عن التناسبب. وكذلك 
الأوصياء على البنات يفعلون هذا ل أكثر. سيما إذا كانت لهن 
تركات. فكثيرا ما يفسخ هؤلاء الأوصياء حتى النكاح الذى 
عقد فى حياة الآباء لتزويجهن بأبنائهم أو بمن يطمثئون به على 
أنفسهم من عاقبة انغماس أيديهم الأثيمة فى تلك التركات» 
فتكون الخسارة عليهن مزدوجة فى مالهن وفى أنفسهن. وهذا 
هو نصيب كل فتاة من فتياتنا رزئت بميراث لها من أب 
أو قريب. هذا إذا لم نذكر حوادث انتحار وفرار الفتيات من 
بيوت الآباء أو الأزواج متى أكرهن على زواج لا يرضيهن» 
أو منعن من زواج من يرغين فيه . وليس هنا غاية العجب فإن فكرة 
الجبر التى هى خطاق راسخ فى الكبار على الصغار قد تجاوزت 
الفتيات إلى الأبناء الذكور البالغين يرغمهم آباؤهم على قبول 
زواج قرروه لهم مهما كان يعيدا عن اللياقة. وغالباً يخضع , 
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الأبناء لهذا القرار مرغمين باحتياجهم إليهم وعجزهم عن الاستقلال 
بأنفسهم بطبيعة التربية التى رباهم عليها الآباء . فأى شىء 
هذه الأبنية التى نقيمها «على شفا جرف هار» 
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في باب (الزواج في الإسلام) عرض الحداد لهذا الموضوع الخطيير 
بعد النظر في العناصر التي يقوم عليها الزواج وهي حرية الاختيار -وكونه 
واجبا وازدواجا وتعميرا ٠»‏ ود بختم الفصل بالحديث عن أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم وهذا الموضوع الأخير أثار تقمة شديدة على الؤلاف - 
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تفرد 7دتوهاشتت 


ليس لى أن أقول بتعدد الزوجات فى الاسلام لأنني لم أر 
للاسلام أثرا فيه وإنما هو سيئة من سيئات الجاهلية الأولى التء 
جاهدها الاسلام طبق سياسته التدريجية. وكان عامة العرب 

5 5 
يعددون نساءهم بلا حد لا ستعمالهن في خدمة الارض استغناء 
بهن عن الأجراء. وخدمة البيت» والاستمتاع» وهو ما تشعر به 
باديتنا إلى اليوم وتعدد نساءها من أجله . فجاء الاسلام ووضع 
بادى” الأمر حدا أقصى لهذا التعدد. فقال ‏ عليه السلام - لمن له 
أزواج : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» ثم تدرج إلى اشتراط 
إلعدل بالتسوية بيئهن وجعل الخوف من 5 العدل كتحققه 
كما 9 الآية 1 كحور ما طَابٌ كم من | اد مَْنَى وثُلأث 
: وربّاعٌ فَإِن فم الأ تَعْدذُوا َوَاحدّة 4:00 تحذيرا لهم من عاقبة 
هذا التعدد. ٠‏ ثم عبّر عن تعذر الوفاء بشرط العدل بينهن بهم 
3 فيه من الحرص كما فى الآبة : #ولن تَستّطيعوا أن تَعدلوًا 

بين الشاء و حَرَضْيْم.2) 

ابر بعد نزول هذه الآية على التعدد لكانت 
أصرح ما يكون فى المنع البات له . ولكنه مهما كان الاسلام 
مضطرا إلى التدريج فى تنفيذ غاياته وأحكامهء فقد برهن على 


1) سورة النساء ‏ الآية : 3 
2) سورة النساء ‏ الآية : 28 


حبّه للتوحيد بما نص عليه من تعذّر العدل بين النساء. على أننا 
إذا رجعنا للاية القرآنية التى فسرت الزواج بأنه يقوم على 
المودة والرحمة وسكون النفس للنفس كما هو منطوقهاء أدركنا 
تعذر انقسام هذا الشعور وآثاره فى الحياة سوية بين الرجل 
ونسائه . فكما يشعر الرجل ويرى أن امرأته له وحده كذلك 
تشعر المرأة وترى مثله أن زوجها لها وحدها. ولئن خفض تاريخ 
ضعفها من بروز هذا الشعور فيها بصورة تنازل شطط الرجل 
وبغيه عليها فإنه على كل حال قد تمكن باضطرابه من جعل 
حياتنا الزوجية خالية من الراحة والهناء . وها نحن نرى بأعيئنا الفتنة 
قائمة فى عائلاتنا بين الرجل وأزواجه وبينهن وبين أبنائهن 
باعوجاج الآباء وتلقين الأمهات . وإذا ما مات الأب مغمورا بهذه 
الفتنة فإنها تزداد شدة بعده فى اقتسام الميراث والحيلة فى 
إخفائه حتى تصير أحقادا يرثها أبناء هذه العائلة وأبناؤهم وإن 
لم يترك لهم ميراثاً لعن الأبناء أباهم فىيإشتغاله بتوفير لذته 
دون أن يفكر فى التوفير لهم أو [خراجهم قادرين بالتربية والتعليم 
على 'لقاء الحياة . 

وإنى بهذه المناسبة أقص مأساة أليمة شاهدتها بعينى فى 
مدقيل لضي فى ققاء ران الجبل من عمل بنزرت . إذ 
أتت امرأة تحمل طفلين صغيرين تشكو زوجها الذى طردها من 
بيتها بتأثير أبنائه الكبار من غيرها منكرا لزواجه بها حتى 
لا ترث أو يرث أبناؤها منه فيتم لأبنائه الأولين ما أرادوا. 
وقد مضى عليها نحو العامين ضائعة مهملة» وهى فقيرة تسأل 
الناس القوت والمأوى» وقد أجابنى عن ذلك الشيخ القاضى وهو 
أحد رفقائنا أيام الدراسة بجامع الزيتونة . «إنه تعاطى مسألتها 
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أول الأمر ثم انتقل سجلها قبل الحكم بأمر من قاضى تونس 
بالديوان الشرعى» فبقيت المسكينة هنا عاجزة عن الخصام والذهاب 
إلى تونس» ولم يبق لى إلا أن أحسن إليها شخصياً بقدر الجهد 
وأحث غيرى على ذلك بعد ما كاتبت ت فى شأنها قاضى تونس 
مرات متكررة دون أن أسمع جواباً». 

هذا مثال حى من أمثلة لا تحصى قد ملأت حياتنا بالنكد 
والفواجع . ورغماً من ذلك فما زال أكثرنا يتمسك بأن تعدد 
الزوجات من أول ما تحمى -الشريعة بقاءه. فيا للتعاسة والجهل. 
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5 المؤلف بفصل سماه (قبل الطلاق بين فيه أن الإسلام نهى عن 
ق وأمر بالتوفيق بين الزوجين . ارلا 70 
معنى الطلاق وطلاق الثلاث وحق الطلاق فقال : :. 
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2 


ضرحت 
حق الطلاق : 


ترله الاسلام حق الطلاق بيد الرجل كما هو ظاهر آيات 
القرآن. وعليه جرى عمل القضاء بعد أن زوده بكثير من النصائح 
فى الابتعاد عنه وذمه» والترغيه فى حسن المعاشرة كما تقدم 
بيانه فى الفصول السالفة تقديرا منه لرجحان عقله الظاهر على 
المرأة . لكنه مذ انتصبت هيآت القضاء فى الاسلام تحقيقاً 
لنفاذ الشريعة جعل الاسلام للمرأة حق الرجوع للمحكمة . وهىٍ 
تحميها من أى غر يلحقها فى ذلك أو يقع الطلاق جبرا على الرجل 
حتى ولو كان الضرر مجردا عن العمد سوء النية» كما فى حالة 
العجز عن النفقة والوطىء أو اتصافه بعيب مخل بالحياة الزوجية 
من العيوب الموجبة للرد. 

على أن كثيرا من الفقهاء من جعل للمرأة حق الطلاق مباشرة 
دون مراجعة المحكمة كما فى مسألة الرد بالعيوب. ومسألة نقض 
الشروط الموجبة بالعقد كشرط أن لا يتزوج عليهاء وشرط أن 
يكون لها حق الطلاق مثله فى صلب العقد. وهو ما قرره المذهب 
الحنفيٍ وأساغه . ١‏ ش 

لكننا. إذا تأملنا حقيقة ها نحن فيه اليوم وقبل اليوم سواء 
أكان الطلاق بيند الرجل راجح العاقل أو بيد المرأة فلا نجد 
إلا مأساة تبدد أوصالنا وضحايا بريثة متكررة فى كل يوم. 
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فالرجل منا يضايقه حرفاؤه فيلجأ إلى الحلف لهم بطلاق زوجه 
بكل أنواع الطلاق. إما ليثقوا بما يقول أو مهددا بذلك خصماً 
أو خصوماً. والرجل منا يثور على زوجته لنافه الأشياء فينتفض 
كالغبار يسب ويلعن» ويعقد أنواع. الطلاق لا إلى الثلاث كما حدد 
الاسلام ولكنه يبلغ به المت والآلاف... ثم لا يلبث هؤلاء 
جميعاً حتى يهدأ روعهم ويسكن غليان نفوسهم المريضة فيبكون 
ويشتكون ويعضون أصابع الندم ولات حين مندم» حيث ينفذ 
عليهم الطلاق الذى لفظوه أثناء الغوغاء. ولم يبق لهم إلا 
الالتجاء إلى اختيار زوج يرضى بيمتعة ليلة أو ليلئين ليحلها 
للاول بعد إصدار فتسوى فى ذلك من شيوخ الديوان الشرعسى 

لقد أوسع الفقهاء الخرق أكثر من ذلك: ففسروا الطلاق 
لا بأنه إرادة وفعل. بل بأنه صدور لفظ فى غير نوم أو سهو 
أو إكراه. سواء كان هذا اللفظ صريح الدلالة على الطلاق 
أو كناية عنه. بل هناك من قال منهم إن الطلاق دون نية 
الواحدة أو أكثر ينصرف للثلاث احتياطاً لأقصى مدلول اللفظ . 
وأغرب من هذا أيضاً أن جمهورا منهم يقررون طلاق السكران 
المنتشى بخمرته عقاباً له عما أدخل فى جوفه من الحرام» ولا 
يلاحظون أن هذا العقاب نفسه سينزل على زوج بريثة وأطفال أبرياء 
يعيشون فى انكسار وخيبة . فهل هم بهذا التقرير يرون سهلاسائغاً 
خروج امرأة من بيتها ودخول أخرى مكانها وتشتيت ذرية ضعاف ؟ 

إن الأه لايريد هذا ومعاذ الله أن يكون الاسلام مصدرا لهذا 
الشر الفظيع . والله تعالى يبغض الطلاق . وهو أبغض ءا في الحلال 
إايه » فهل يطلق به يد الرجل هكذا من غير روية ؟ 
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كلنا نعلم أن الطلاق شرع فى الاسلام للضرورة عند تعذر 
بقاء الزوجية مثمرة ما يطلب فيها فهو رخصة تقدر بقدرهاء 
وليس القصد أن يطلق به يد الرجل ليتصرف فيه حسب ميوله 
واندفاعاته التى قد تعادل فى تبدّلها واضطرابها مجارى 2 
فتصبح الزوجية كريثة فى مهب العاصفة. ولكنه مع الأسف 
ا قد كانت هذه حالنا التى مزت عليها 5 
وما :زالك. محا كينا الغرعية حبيى 'الآن تضادق عل هله النوقنى 
وتبرم نتائجها على الزواج والعائلة . وهذا ما رضى به عاماؤنا لنا 
وجمدوا عليه وربما قالوا إنه الدين بعينه. فهل نبقى دائماً 
فى ريب من أسباب الخيبة فى بيوتنا وضياع نسائنا واندحار 
أبئائنا الذين يولدون فى هذا المحيط المتصدع بفجائعه وأنكاده؟ 

ألا تعساً لعلمائنا وتعساً لنا معهم ما دمنا راضين بما رضوه 
لنا من الموت والاندحار . 

لو تأملنا القرآن وهو شفانا لرأينا أنه لا يعبأ باللغو وسفه 
القول» وإنما يعتد بما يصدر عن القلوب من خير أوشر يؤائخل 
عليه مع الغفران والحلم كما فى الآية ولا يؤاخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم؛ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ؛ 
ولكن أين نحن من القرآن فقد نسخنا نوره بأقوال الجامدين 
من فقهائنا على أقوال من تقدمهم. 
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يختم القسم التشريعي من تاب (اموأننا في الشريعة والمجتمع) بائني 
عشر سؤالا حول موقف الإسلام من قضية المرأة وجهه إلى الشبوخ : الخطاب 
برشناق مدرس العلوم الاسلامية والمذهب الحنفي وعثمان ابن الخوجة مدرس 
أول للعلوم الإسلامية والمذهب الحنفي وعبد العزيز جعيط الملدرس والمفتي 
المالكي بمحكمة الديوان ٠‏ والطاهر ابن عاشور القاضي كان وكبير أهل 
الغورى للمذهب الالكي وبلحسن النجار المدرس والمفتي المالكي بمحكمة 
الديوان وأحمصد بيرم شيخ الإسلام . 

وبعد أجوبة الشيوخ عقد فصلا سماه (خاتمة القسم التشريعي) أ كد 
فيه أن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية يرى أنها تريد أن « تذهب 
بالمرأة مع الرجل مذهب المساواة في وجوه الحياة) ولكن الإسلام لم يعتبر 
مسألة المرأة إذاك من المسائل التي يتأكد حلها من كل وجوهها لأنه كان 
مهتما بتأسيس الوحدة القومية وبناء الدولة فكان يحتاط أن لا ينتقض عليه 
الرجال وهم مصدر القوة والمال . 
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الوتسمالا جتن ف 


يبدأ القسم الاجتماعي بفصل عنوانه ( كيف نثقف الفتاة لتكون زوجا 
فأما) عالج فيدشتى الثقافات التي تتلقاها المرأة ! الثقافة الصناعية والثقافة 
المنزلية والثقافة العقلية والثقافة الأخلاقية فالثقافة الزوجية ويختم الفصل 
بالثقافة الصحيية . 
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لسَعَاضَ7 لومم ” 


ما أتعس ما نثقف به الفتاة والفتى عند استعدادهما للحياة 
الزوجية فوق ما نثقفهما به قبل ذلك. فجانب المرأة يصور 
لها أن الرجال جبابرة يتسلطون بقوتهم على المرأة فيستعملونها 
كأداة 9 أذوات المنرل عند ما تمر آنامها «الأرق تمشن قي 
بالطاعة لأوامرهم ولا يعترفون لها بفضل إلا أن يتزوجوا عليهاء 
وجانب الرجل يصور له مكر النساء وحيلهن وأنهن ربما يستولين 
على الرجل السمح اللين فما يزلن به حتى ينقلب آلة فى أيديهن» 
وقد يكسرن قلبه ويطعن شرفه فى الصميم إن لم يتمسك بناموس 
الرجال المتحذرين . ومن: هنا يكون مبعث الباراة بين الزوجين 
لمن منهما تكون الغلبة فى تدبير المنزل وكل ماله اتصال بحياتهما 
وإن جر ذلك إلى عناد ومعاكسات قد تجر إلى حوادث انتقام 
هائلة. ما كانت مقصودة من قبل. ولقد وصلت هذه الثقافة 
المهلكة إلى الاعتقاد بالأوهام السخيفة الاير كل من الزوجين 
أن يضع الآخر رجله على رجلهعند المقابلة الأولى فى العرس . إذ يكون 
ذلك مبدأ لتغلب الواضع منهما . وكم هو رائج هذا الوهم عند 
بسطاء الناس الكثيرين بلا حد عندنا. وفى المثل الشائع بين 
الناس يقال لمن فاته منهما زمن التغلب على رفيقه : «فاتتك 
ليلة الدخول يا مهبول». وهكذا يتقابل العروسان عن حذر 
واحتراز من غير أن يكون ذلك ناتجاً عن معرفة واختلاط سابق. 
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ولقد تقع المرأة الساذجة تحت تأثير هذه التيارات فى أيدىٍ 
الدجالين الذين يكتبون الأوراق والصحون ويهيئون من الحشائش 
والحشرات ما يصورونه نافعاً لها فى استيلائها على زوجها : 
تأمر فيطيع وتنهى فيذعن بلا حد وقد يؤدى التغالب بين الزوجين 
أن تضع المرأة فى مأكولات زوجها ما يتلف عقله ويضيع عليه 
رشده تحقيقاً لسلطانها عليه فى تنفيذ شهواتها. وما كانت 
لبلشجي* لوسائل الحيلة لولا شعورها بالضعف الموروث أمام الرجل 
وامتناع الظلاق عنها غير أن البادية تمتاز بوعورة الرجل وصلابته 
الحادة. ويكثر فيها ليلة الزفاف أن يستعمل الرجال عود الزيتون 
والجوز الرقيق» على رأسه ذؤابة من الحرير يضربون به عرائسهم 
عذد المقابلة الأولى ضرباً متوالياً موجعاً إشعارا لهن بما لهم من 
ساظة وهيبة يجبه تقديرها وتقديسها. وذلك ها جعلها أشد 
طاعة وأكثر عناء وما درجوا فى ذلك إلا عن تقاليد أسلافهم . 

وكم ينشأ فى هذه الحالات من سوء الظن والريبة لأقل 
خاطرة تمر أو أتفه الحوادث تتأول فيتسع أمرها. وغياب أحدهما 
يثير الشك ولا سيما من جانب المرأة فى الحضر اليوم » فهىٍ 
م العيش إلا فى جانبها خوفاً عليه وعلى نفسها 

ن الشكؤك التى تثقفت بها. أما إذا أيدها الواقع فيما شكّت 
53 ما يكون - فالمسكينة تتلظى على الجمر. ومن أين لنا أن 
ذلقى سلاماً على هذه الزوجية الضطربة التى تبتدىء بسوء الظن 
وتختتم بتحقيقه؟ 
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تحدث الخحداد في باب (السلطان العائلي في بناء البيت) عن العادات 
السيئة في تعامل أهل الرجل وأهل المرأة وعن الزواج بالإكراه والعادات 
التي نكون عوائق في طريق الرواج وعن الزواج بلا استعداد ثم قال عدن 
ضحايا الشهرة . 
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طها را( لبو ف الروابي” 


شاء الجهل وسوء التربية أن نكون بعيدين عن فهم حقيقة 
الزواج وأسباب بقائه وزكائهء وعن الشعور بمسؤوليته. الناتجة 
عن الاشتراك فى الحياة وشؤونهاء وتربية الأبناء وإعدادهم 
للقاء الحياة أقوياء وقادرين. 

نحن نتزوج لأن حرارة الشباب تدفعنا إلى ذلك» وإذا 
طلبنا فإنما نطلب حسن الجسد والوجه» ثم نندفع بعد ذلك إلى 
الزواج عن رغبة قد نتصورها حباً خالصاً. فقد يرى الرجل 
المرأة صدفة أو خلسة فلا تزال قائمة فى ذهنه يذكرها ويستعظم 
ملامحها حتى ينقلب ذلك ولها بها وهياماً فى بعض أيام » 
فيعمل جميع وسائله للتزوج بها فى أول وقتء وهو لا يعرف 
من شؤون حياتها ولا من كفاءتها واستعدادها شيئاً غير نظرات 
سبقت أو خلسات» ومهما كانت ناقصة أو وقع استنقاصها فهو 
لا .يرى فيها إل الكمال» ثم إذا تم له ما 2 راد وذهبت أيام الزواج 
الأوى» وأتت بعدها أيام » أخذت تلك النهمة الطائشة كنارالتين 
تذبل وتختفى فى العدم».وبداً الرجل يشعر فجأة أن شؤون 
منزله غير مرتبة» وأن مصالحه على غير ما يريدء وأن زوجته ' 
لا تعرف شيئاً ومع ذلك فهى قليلة الطاعة» كثيرة الأخطاء» فيشتد 
عندئذ الخلاف وتستحكم النفرة» فإذا ما بقى الزواج على هذه 
الحال فقد استحال إلى عذاب وتنكيل يغمره الصسخب الداوى 
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إن لم ترفع فيه مطارق الرجل فى وجه الرأة . ويكثر أن يكون هذا 
داعياً إلى تعديد الزوجات . أما إذا ختم بالطلاق فقد يكون 
ذلك عند المرأة عيدا لانفكاك قيدها د حرة من سجن 
الألم والتنغيص . 
وما كان للرجل فى اندفاعه هو بعينه ما يكون للمرأة إن لم 
تكن أكثر منه وأشد اندفاعاً. فالفتاة الساذجة دون تعليم أو تجربة 
تجى أمامها ما فى الحياة من ألوان عندما تسرى فى أغصانها 
كهربائية الشباب وتشعر بهزة قلبها إلى الاتصال» نوع لأول 
جاذب تبيت به ليلها تتقلب على فراش الحسك والأشواك» وقد 
ا لا وو الحو سو ل ان 
تهواه فتضطرهم إلى التزولم عند إرادتها أو تفر منهم لتتزوج 
فتسعد بزواجها. وهكذا الأحلام الباسمة تدفع بها بين يد 
م ن تحب راضية بكل ما ينالها فى هذا السبيل قائعة بأى شيم 
تجده غتاله »ثم لا تابث الأيام أن تقهقه قهقهة استهزاء على 
تلك الأحلام الذاهية » فترجع البنت قهرا إلى بيتها الذى فرت 
منه صبية عذراء وعادت إليه امرأة مطلقة تحوطها الخيبة والندم 
على ما قست به على أهلها الذين قد لا يلاقونها بالاشفاق الذىٍ 


ليس الحب انجذاب 0 ولكنه اتصال اوناع أو تفاهمهما 
عن قرب وذلك ما هو أثبت لبناء الزواج 


وما دام الزواج مرتباً عن مجرد اندفاعات الشباب الخالية 
من تقدير التناسب المطلوب فيه من الزوجين فما هو إلا مغامرات 
لا تسلم غالباً من العطبف أو العثرات التى لا تحتمل بغير هرارة 
وكدرء تكتتفهما دخائل السوء والفساد. أما تعديد الزوجات 
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إلى أربع فذلك ظاهرة الشهوة» وحتى إذا كان بقصد النسل 
تير لا يخاو من شين يتخول إل مقت .داخلى .بين "الرجل 
وأزواجه أو يظهر يظهر الميل إلى جانبف ‏ وهو الكثير ‏ فتزداد الحالة 
ارتباكء على أننا لو تأملنا المعددين للزوجات من أجل النسل 
لرأينا أبناءهم بعد ذلك رعاة ماشية أو همل" فى الطرقات وهم 
فى سن التعليم بينما الأب المسن غارق فى لذاته لا يشعر يواجبه 
فى هذا الصدد. فما هى الفائدة من نسل يجنى به على المجتمع 
والعائلة ؟ ولقد رأيت بعينىٍ آباء كثيرين قد نالهم العقاب 
الصارم فى آخر حياتهم وعلى يد أبنائهم أيضاً إذ قد ضاع 
ما اكتسبوه ه فى أيام شبابهم بالتبذير ة فى الشهوات وتعديد الزوجات » 
ونسل الأبناء دون أن ينفقوا على تين درهماً فينشأ الأبناء 
على بغضهم لذلك وحب الانتقام منهم بطبيعة التربية التى درجوا 
فيهاء فوق ما لهذا التعديد من قساوة على قلب المرأة» ذلك القلب 
الذى هو مجد العائلة وينبوع مسرتها إذا لم يتكسر عل 
اليأس الجرداء . 

لا توجد امرأة متزوجة لا تأخذها التأملات فى حظها مع 
الزوج ومستقبلها معه وهل يأخذ عليها زوجة أخرى. ومن هنا 
شاع الخوف عند المرأة من مال يفضل بيد الزوج فلا تزال به 
تفتح له أبواب الانفاق حتى يذهب ويذهب بذهابه ارتياعها من 
استعماله فى زواج جديد تذبل به حياتها. وما زال الرجال 
يعانون الكثير من انصباب المرأة فى الإنفاق حتى لتكون سب 
خراب بيتها فى النهاية فتعيش مع زوجها المسكين بحال لافار 
والهوان . ولئن كان انصباب المرأة فى الانفاق ليس كله راجعا 
إلى الخوف من «ضرة» فقد كان ذلك من أقوى عوامله . وليس 
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ذلك كافياً فقد تغمرها الهواجس والاشاعات. وتنبض بفلبها 
خوالج الشك فتندفع المسكينة إلى جماعة الرمالين يضربون لها 
خطاً يكشف اليقين أمام شكها الحالك. فيجد هؤلاء المتربصون 
صيدا شاردا يلتجى“ إلى دكاكينهم المظلمة ويرون إذا رأيهم 
فى الغليمة فينتحون برملهم وحساباتهم مسارب للامل فى ذهن 
المرأة. ويا لتعاسة الأزواج اللاي يسود الخور على عقولهن فيذهبن 
ضحية فى يد هؤلاء الفجرة الذين يعملون عملهم فى البلاد 
آمنين على فنهم وربحهم.. وهكذا تقضى المرأة حياة اضطراب 
قد تفتح لها أبواب الشقاء الذى لا حد لهء وما ذلك إلا نتائج 
لتعديد الزوجات والخوف منه. 

توجد جريمة أعظم من الكل فى جريمة المتذوقين الذين 
ويأخذون من كل شىء أحسنه ) ويتزوجون بحساب الأشهر» 
فيأخذون هنا ويطلقون من هناكء وهكذا يريدون أن تمضىٍ 
أيامهم أعراساً قائمة للمتعة واللذة ما دام المال ميسورا والشهوة 
بالغة حدها. وقد تتفطن لهم العائللات التى من درجتهم فتمتلع 
عن تزويجهم لبناتها فينحدرون إلى الفقيرات والخادمات يعبثوثت 
بطهارتهن وجمالهن زمناً ما » ثم يرمون بهن إلى الطريق ساخرين 
غير مكترثين إلا بالجديد الذى يستعدون له. 

ومثل ذلك المنجرون بالزواج سن أجل الأربا ح . . والمتزوجونث 
هع العيوب المانعة وأمثالهم كثير . وقد أشرنا إليهم فى فصولنا 
السابقة . وهكذا كان طغيان الشهوة باعث خراب فى بيوتنا بالفجور» 
بالنكدء بضوضاء الخصام» بالطلاق » بالانتقام المتبادل» 
ولنتصور مع هذا كيف تكون نثأة الأبناء الذين يتخلقون فى 
هذا المحيط المرتج بالآلام والجرائم والآثام التى لم تجد 
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إلى الآن علاجاً لا من طريقة الثربية والتعليم» ولا من جهة 
إصلاح القضاء والحكم. إن الزواج مزرعة الجيل الآتىي من 
الأمة. وعلى ثبوته وزكائه بحسن استعداد الأزواج والتناسب 
بينهم يتوقف مستقبل ذلك الجيل فى الحياة ومغالبة صدماتها. 
ونحن بطفيان الشهوة علينا وبعوائدنا وبعدم تقديرنا للواجب 
م #6 

فى الزواج واستعدادنا المتحد ذكورا وإناثاً لآدائه إنما نبذر 
فى تلك المزرعة أملاح السباخ لتعقم أو يفسد إنتاجها . وبذلك 
نكون مجرمين ومصرّين أيضاً. على الاجرام . 
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في فصل (صور من حياتنا) قدم المؤلف لوحات من مشاهد البؤس 
الاجتماعي في العائلة والشعب ولا شك أن هذا الفصل يذكرنا بما جاء في 
كتاب (العمال التونسيون وظهور الحركة التقايية) ويقيم الدليل على تجربة 
الخداد في المجال الاجتماعي واستفادته من هذه التجربة لمعالحة قضية المرأة . 


142 


من سَال ,اموس 7 رجا 
(لدائةَ والئعببت 


لم تكن الاخلاق والمستوى العقلى فى شعبنا هما كل أسباب 
انحلال عقدنا الاجتماعى . بل هناك متسع معاول أخرى تهدم 
من كياننا فى الزواج والعائلة : هى مشاهد البؤس المادى . 
وإن كانت بالآخر ترجع لهما. وهما سيب نموها فينا. 
إن توئس يلاد زراعية . ومعظم شعبها يشتغل بالزراعة 
وأدواتهاء وعليها تقوم سائر وجوه الكسب من صناعة وتجارة. 
لكنه لأسباب سياسية واجتماعية قد أزا ح الكثير هن التونس 
عن أراضيهم إلى المعمرين الأجانب ا اعملة 3 وخذلك 
باستعمال آلات الزراعة الحديثة» قد أخذت صناعتنا القديمة 
بها انحر التواردوما: وستم الكثير من أهلها إلا أن ينقلبوا عملة فى 
غيرها ه ن الأشغال . قل اذئ | ا الصناعات القديرمة 
وقد اتقم [لبهم. اهل 
التى بطل رواجها . أو قل بواردات البضائع الأوروبية اتى تيكدت 
هن أسواق البلاد وسادت فيها. ولنضف لهذه الأقسام لجار 
ا والذين يجازفون برأض مال لم يوضع ” 
حقيقة حقيقة لهم ولكنه وضع لاستثمار جهودهم . . هؤلاء جميعاً ول 
0 ومازالوا يكونون هم وعموم الاجزاء هن الشعيبف ضَفا 
هائلا يمثل الفقر والحاجة إلى العمل. وهو لا يوجد إلا حيث 
توجد الأعمال الكبيرة التى اختصت بها مشاريم الحكومة 
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والشركات الفرنسية واليهودء كمد الطرقات والسكك الحديدية 

وحركة النقل عموماء وحفر المناجم اللدكرة فى جهات المملكة »- 
ومعامل الأجر والطحن ودبغ الجلد والأصباغ والنسيج والجير 
والسيمان » وخبرادلك من المشاريع الحية النامية فى يد من ذكرنا. 

فكان معظم الأولين عملة بالجهد البدنى عند الآخرين بأجور 

هى البخس والهوان. ومهما كان انتشار الصئاعات الآلية الحديثة ' 
فإن طرائق تعلمها موصدة فى وجوههم أوهى عسيرة عليهم. 
ولذا كان نصيبهم فيها قليلا أو قل غير موجود . فزاد ذلك فى 
امتهان الجهود التى يبذلها العامل التونسى مهما كانت شاقة 
ومبيدة للحياة في المناجم والمعامئل والمزارع » ومهما كان هو نشيطا . 
وقد كان ذلك مفتاحاً عند الحكومة وأصحاب المشاريع لجلب 
العمال من أوروبا بعائلاتهم ا أمامهم للعمل والاقوار 
بالأرض التونسية . فالتونسى أب بو العائلة الذى له من الأولاد إلى 
الثمانية لا يمكن أن يزاد له فى الأجر غالباً أكثر من عشرة أو 
أثنى عشر فرنكاً فى اليو عن شغله الذى يتجاوز فى الغالب 
عشر بناعات إلى اثنتى عشرة ساعة وأكثر فى اليوم. أما النزول 
فى الأجرة فيمكن حتي إلى الاربعة والثلاثة فرنكات فى اليوم . 

وهذا ما يقع فيه غالبا عملة” الزراعة والمناجم . بما اضطر كثيرا 
من آباء العائلات إلى اشتراء بقايا الخضر والغلال وكل مواد 
القوت عسى أن يوفوا بزهادة ثمنها حاجة عائلاتهم الكثيرةي 

ثم هم لايوّفون بذلك» ويظل أحدهم يجاهد الدهر كله فى 6 
وهم لتخفيف وطأة البؤس النازلة» ولا ف يشعر بآلامه غير امرأته 
التعسة وأبنائهما الصغار. وهذا أكبر الأسباب التى تدقع بعض 
الآباء إلى الانتحار أو الفرار من بروتّهم إلى مكان غير معروف» 
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وهو ما طفحت وتطفضح به به إعلانات القضاء الشرعىي كل يوم 
9 الصحافة اليومية عن كل جهات المملكة .. وهذه- الحال 
ثرة إلى اليوم مع التفاقم . 

ولنتصور بعد هذا تلك الوجوه الذابلة . أولئكك الصغار الذين 
يولدون فى هذا البؤس يطعمون فيه من الخبز مبللا بالماء. أو 
مرضوض الفلفل وكسكما منفوشا فى الماء المملوء بفواضل 
الخضر مع قليل من الزيت الذى يرى لمن يمعن النظر لامعا فى 
القدرء فلا نرى إلا الشحوب والاصفرار مع إهمال النظافة فى 
أبدائهم وثيابهم وهم يلعبوث فى الأزقة :'وملتقى الطرقات فى 
ساعات التعليم التى يباشر فيها أبناء آخرون دروسهم مطمئنين 
للقاء الحياة القادمة عليهم . 

هكذا يفعل البؤس ويفعل البؤس كر من ذلك. فإن آباء 
هؤلاء الأبناء يدفعونهم فى الغالب «ضطرين إلى الشغل قصد 
الاستعانة بهم على تسديد حاجات العائلة» وهم في سن لا تسبح 
لهم ببذل جهود العمل الاقتصادى» فتزداد بذلك أجسامهم تعطباً 
وانهداماً » تراهم فى سوق المعاش (فندق الغلة) يعرضون على المارين 
أن يحملوا لهم أمتعتهم وتراهم يرفعون مزابل الحيوانات فى 
الحارة الاوروبية . يكنسون الطرقات لتثير فى وجوههم أغبرتها 
ويسم أبدانهم الضئيلة ما فيها وفىي المزابل من عدوى الأمراض 
مستعملين في ذلك من المجلس البلدىي الذي يختارهم للعمل 
بنصف أجرة الرجل أو أقل توفيرا لخزينته . ولهذه الغاية نفسها 
يستعملهم معمل التبغ (الدخان) الدولى الذى يقبل منهم على الدوام 
نحو 300 يشتغلون بالتبغ المملوء بالمواد السامة فلا يمر در 
والعامان حتى يسقط الكثير منهم فى مرض السل فيهوى صريعاً. 


145 


0 ما شاهدته فى أبناء كثيرين . والأغرب من هذا أنهم إذا . 
سن الرجال وطلبوا تسميتهم رسمياً يرفضون لقبول من 
بعرضهم من الصغار. وكذا تستخدمهم المعامل والمزارع والمناجم 
في الأشغال التى تحتاج إلى جهد الرجال ويعمل فيها الأولاد 
بشمن أحط ولا يوجد أدنى تحجير فى هذا الأمر بل هو سائغ 
ميسور يتم بذلك مشهد البؤس فى هذا الشعب من كل وجوهه. 


ق. لداع بالرصنياتت 


للأوروبيات رقة ورشاقة فى الحركات» وملامح حية تنطق 
بأعماق القلب وابتسامات ساحرة جذابة بفضل ما فى وسطهن 
العائلى والاجتماعى من جلاء العاطفة والإغر اء على برؤزعا كميفاق 
لاتصال المحبة والألفة بين أفراده. وما أكثر ما يحتاج الزوجان 
إلى هذا الميثاق للتمكّن من القيام بواجباتهما المشتركة وليكون 
مثالا واضحا للأبناء في نشوثهم عل الألفة وعيب التعاوة .:ويعكن 
ذلك تربى فتاتنا فنغريها بالحياء حتى درجة الخجل» فتنحبس 
العاطفة في صدرها فتذبل فتموت. فإذا عادت لا تستطيع 00 
تعرب لا بالنطق ولا بالملامح عما فى قلبهاء فتلك هىٍ المرأة 
الصالحة المهذبة . وهذا أكثر ما مال بشبابنا الهاتفين بالجديد 
إلى الافتتان بالأروبيات. 

وللاروبيات أيضاً ذوق ومعرفة فى ترتيب أثاث المنزل 
ورياشه والمأكلء والملبس» وحسن تدبير فى تحضير المعاش وتقدير 
نفقاته بالوجه المناسب للدخل بفضل التربية والتعليم المتوفرين 
لها فى العائلة والمدرسة والوسط الاجتماعىٍ . عكس فتياتنا اللاثى 
يسرن فى كل هذا على غير هدى سؤى تلقين الأم الموروث الذى 
ل رتخلى من مواد وبعد عما يظلبه التتظور الا 

وللأروبيات روح ومعرفة فى إنجاب الأبناء وتهيئتهم للحياة 
قادرين على البروز فيها بمعرفتهم لوجوهها وواجباتها فوق ما أخذن. 
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يظهرن فيه من النشاط الموفق فى إعطاء المثال بأنفسهن : مثال العمل 
الصالح في يادين المياة العامة التى كانت محجوبة عن أنظار المرأة . 
إن المرأة الأروبية قد سارت خطوات واسعة في هذه الاتجاهات 
ع5 س امرأتنا فهى لم تستعد إلى شىء منها حتى الآن فضلا عن 
أن تبلغ فيها فريقة ها. ولكن افتئان الشبان منا بالأروبيات 
ليس راجعاً فى الأكثر إلا لاندفاعنا الغامض نحو الحياة السافرة 
بما فيها من سحر وجاذبية. ومن أجل ذلك كان أغاب زواجنا 
بهن ناشثاً عن حوادث غرامية. ومن الشذوذ أن يككون ناشئاً 
عن اتصال عائلى أو غيره من الدواعى. ولكنه مهما يكن؛ فمن 
النادر أن يستقّر هادئاً ليثمر كل ما يرغبت فيه من هناء وواجبف 
دون أن يتعرض للسقوط فى هوة الخلاف العنصرى فى التربية 
والرهاتت والميول الجنسية فى حياتهما وحياة أبنائهما. وإذا 
كان للأروبيات تهذيب ومعرفة فإننا إلى الآن لم ندرك بعد أن 
ثقافتهن لم تكن ليتهيآن بها للزواج والاندراج فى عائلتنا. 
وإذا كانت الأغراض الخاصة والطروف الجبرية قد وضعتون 
بين أيدينا أ وضعتنا بين أيديهن فلأول ما اتضعكف تلك الأغراض 
والظروف ولأدنى خلاف يقع بعد ذلك تعتز الأروبية يكبرياء 
جنسها وتجرنا إلى محاكمها الأجنبية المنتصبة فى بلادنا لتحكم 
علينا بقوانين لم توضع لنا. 
أما إذا نظرنا لهذه المسألة من وجهتها العائلية فإن المرأة 
الاروبية إن لم تكن مقطوعة الرجاء يستحيل أن ترضى بعائاتنا 
فتندمج فيها. وما يكون إلا أن تستقل بزوجها وأبنائهما فتنسيه 
بحبه لها حياته الأول جما افيهاء وق فيها . وهو بدخوله فى هذا 
الزواج معجبا مفتوناً بمحاسئه المتفوقة أسرع ما يكون قايلا 
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للاندراج فى عنصرها الغالب هو ومن يتفرع عنهما من الأبناء. 
وقد أدرك قانون التجنس الفرنسى النافذ فى بلادنا المحمية 
بسلطان فرنسا هذه الحالة فأفسح فى فصوله التى تتجدد لقبول 
هؤلاء الأزواج وتخيير أبنائهم وبناتهم إذا جاء سن الرشده 
أو تقع قسمعهم بينهما بوجه صلح إن تمسك كل بجنسيته . 

إن هذا كله ميهي فعل التتطور العادىٍ بقوته على ضعفناء 
فلا نزال نسمع أن فلاناً تزوج بأجنبية طمعاً فى السعادة التى 
يراها ماثلة فى سحر الابتسامات» ورقة الأصوات» وترذئح القامات» 
وأنيق الملبس» والمأكل والمشرب وراحة المنزل وجمال ترتيبه. ثم 
هو بعد أن يسبح فى بحر هذه الأحلام يفيق وهو يعض أصابعه 
ندماً على ما فرط فى جانب عائلته وقومه . 

إن المرأة هى التى تلد الشعب» وفى أحضانها ينمو ويثقف . 
وفيها الأمل الأول فى إعداده للحياة والواجب . والمرأة الأروبية 
لم تخلق لنا ولم تتهيأ للاندراج فينا. وايس لنا إلا أن نتزوج 
من بنات جنسنا. وإذا كان فيهن بعد عن صفات الكمال 
المطلوبة فليس علاج ذلك فى الانقطاع عنهن للزواج بالأجنبيات 
وتركهن عوانس:فى البيوث : ولكن بالعمل لتطويرهن وسايغين 
فى هذا التطور من الأخطار البادية فيه اليوم . فهن لنا ونحن لهن 
ومنا جميعاً يتكون ما نعبر عنه بالشعبب ولكن أين المعتبرون 


المتبصرون . 
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ل ىا جه 


ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعا للفجور بما 
يوضع من الكمامة على فم الكلاب كى لا تعض المارين . وما أقبح 
ها نوحى به إلى قلب الفتاة وضميرها إذ نعلن اتهامها وغلم الدقة 
إلا فى ال<راجز اللمادية التى نقيمها عليها. ونلزمها هى الأخرى 
أيضا أن تقتنع بما قررنا راضية بضعفها إلى هذا الحد موقنة 
بخلوده الآتى من أصل تكوينها . وليس عند هذا الحد وقفنا بل 
قد كان هذا النوع من الحجاب رخصة لخروجها من منزلها تقدر 
بقّدر الضرورة الموجبة للخروج كموت الاقارب ومرضهم وما 
أشبه ذلك فى الاهمية . ولو أننا كنا نتأمل مليا نتائج هذا الضعف 
الذى. لي به فى حياتها وحياة المنزل وأبنائها والعائلة والشعبف 
جميعا لاد ركنا جايا أنذا نهىء شتقّاءزا وشقاء بيوتنا بأنفسنا. 

إن للحجاب تاريخا طويلا فى القبائل والأمم ال ى صنعته حتى 
بير فى قرى كثييرة . بل 
حتى بين الرجال أنفسهم أيضا فى قبائل الملثمين إلى اليوم . ولكن 
الذي يعنينا من هذا كله هر حجاب الرأة الذىٍ جعل لها كحصانة 
اجتماعية من روي فى السوء. فلننظر إلى ما أحدث من النتائج 
فى حياتها الحاضرة . 

الحجاب عادة فى المدن وبعض القرى أما باديتنا على العموم 
فهى سافرة على الفطرة . غ غيز أنى كلما فكرت فى أمر الحجاب 


بين. المرأة ومحارمها كأبيها وأخيها الك 
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لا أرى فيه إلا أنه :أذانيتنا المحجبة بالشعور الدينى كحصن تعتز 
به على المخالفين . لا سيما إذا رأينا ان هذا الشعور يتضاءل حتى 
يكاد يفنى فيما لا يتعلق به غرضنا وهوانا . ويكفينا أن ننظر 
إلى زنى الرجل والمرأة كيف يعتبر منه. جرأة واقتدارا ومنها 
سبة وعارا.. وإذا استثنينا الطاعنين فى السن والطاعنات ومن 
علقت قلوبهم بمعين فالرجل منا يكره أن يئال أحد من زوجه أو 
مدارمه » ولا يأبى على نفسه ذلك فى محارم الناس وأزواجهم » 
بل هو يسعى ما استطاع إلى ذلك بمختاف الوسائل وإن بالتغرير 
ونصب. الدسائس إن ساعدته الظروف . وهذا هو حقيقة بغضنا 
للزنى وحبنا للحجاب وتعصبنا إليه. ولكن دعنا من هذا كله 
فنحن معاشر الذكور لم نعتد أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه 
الوقاحة الخشنة . حتى نعترف بوجاهة هذا القول فى تعبيره عن 
حقيقة ال<ال . ولنعد إلى حجاب المرأة لنرى ما فيه 2 


ان الحجاب قد كان أعظم حائل بين الرجل والمرأة فى اختيار 
كل منهما للآخر عند: ارادة الزواج .. وهما بذلك لا يمكن أن 
يحققا تقارب الميول بينهما والصفات اللازمة للنجاح فى هذا 
الزواج . وليس لهما إلا أن يعتمدا على آراء الراغبين فيه أو عنه 
ممن لا يتحملون تكاليفه أو ينتفعرن بمزاياه . وقد تكون لهم 
أغراض خاصة أو شخصية انفعتهم فى إبرامه أو عدمه لا يظهرونها 
فيصبح أمره معلقا على البخت فى اتفاق: الميول أو تنافرها ! على 
أنه كثيرا ما وقعت اللمغالطة من أهل المرأة فى عين الزوج المخطوبة 
والمعقود عليها اعتمادا على عدم معرفة الزوج منقطع الاهل لعينها 
*ن قبل . وقد تقدمت من ذلك عدة قضايا لدى المحاكم الشرعية . 
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ان هذه الأحوال قد أثارت خواطر الشك فى أذهان الشبان 
ودفعت كثيرا منهم إلى الزواج بالاجنبيات عن معرفة سابقة . 
وليس معنى هذا أن المعرفة الدابقة تنفى الخطر كليا. ولكنها 
على كل <ال تقذل من التعرض لاحكام ‏ الصدف العارضة: في ىد 
الحياة » وتضع فى النفس سكرنا واطمئنانا لا تشعر بهما فى 
الحالة الأخرى 

ان ل قد أوجد للرجال حياة خاصة خارج المنزل لا 
لا تعرفها النساء . ففى المقهى وفى الملهى وفى المطعم حيث تصرف 
الاموال الكثيرة ف 


ى غير واجب ولا حق يموت الكثير من البيوت 
بمن فيها من النساء والذرية بفقدَ المواد الضرورية للمعاش اليومى» 
لان رجال هذه البيوت يازمهم أن ينفقوا ما يكون أو يحصل 
بأيديهم من المال فى الفجور والسكر والميسر وكل ما يجلب الترفيه 
والتسلية فى حياتهم المنفصلة تماما عن أز واجهم م1 جرأهم ْ 
على هذا إلا انفرادهم بأنفشهم فى احتجاب المرأة وعزلتها عن 
رؤية هذه الحياة الشافلة التىٍ أسقطت عاثئلاتنا فى هوة الموت 
وذهبت بأهم جانب من ثروتنا العامة فوق ما أضاعت من الشرف 
والصحة . فإلى اين يذهب هذا بقلب الرأة وإلى أى هوة يرمى بها . 
المرأة مختاج لها فى إثرات الحقوق المدنية والجزائية أمام 
المحاكم» ومحتاجة هى إلى نفشها في إدارة وتنمية ثروتها بأوجه 
التصرف . وهنذا ما يلا فى علائق مع الناس تحوجها اإتعرف 
بهم كما | تحرجهم للتعرف بها. والحجاب قد عطل أكثر هذه 
الحقوق ومهد لوقوع حوادث الزور والتدليس فى التعريف بعين 
المرأة فيما لها أو عليّها كما نشاهده اليوم' واقعا يتكرر» وحجبها 
” أيضا عن حق تدبير ثروتها وقهرها باطلا على تفويض ذلك اوكلاء 
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من الرجال. وقد رأينا كيف كانت المرأة وثروتها ألعوبة بين 
أيدى الوكلاء والمقدمين دون. أن تقدر على حماية نفشها منهم 
أو تحرف وجوه الخصام للوصول إلى حقها . فعاشت وكان لم 
تعش واكتسبت وكأن لم تكتسب شيفا : 

ان حجاب المرأة عن الرجل لم يمنع تحول اتجاههما إلى 
جهات أخرى بتأثير العامل الطبيعى بل قد كان من أهم العوامل 
فى انتشار اللواط والمساحقة: والعادة الشرية .' وهذه مسائل معروفة 
منذ القديم فقد دون لها'فقهاء الإسلام احكامها فى الفقه وأبانوا 
بذلاك عن انتشارها فى عصورهم المتوالية إلى اليوم . وإذا كان 
الإسر اع بالزواج فى وقته يصلح من هذه الامراض فان التغالى فى 
المهور وعبدء تكاليففب الزواج بتحكم العادات فيه قد عطل هذا , 
العلاج المفيد بما جءل كثيرا من الفتيانة والفتيات يفرون بأنفسهم 
عن تراض قبل أن: تصدز عائلاتهم رأيها فى ذلك . 

ان على المرأة واجبب إدارة المنزل سواء من وجهة المعاش أو 
انظافته أو ترتيبه اثاثه بما يطابق الرغبة و الذوق . وعليها أيضا 
- وهو الاهم ‏ واجب تربية أبنائها لتعدهم للنجاح فى الحياة 
كأفراد وكأءضاء عائلة وكجزء من شعب. وعليها هى ذاتها أن 
تكون مثالا لهذه الكفاءات فى. نفسها حتى تقدر أن تبذرها 
في الغبر قرا تسوونا أنه متيرلة عن حياة سيضميا' تسيل: 
حياته المدنية وأوساطه العلمية والادبية » غير متمكنة من مشاهدة 
آثاره التاريخية القائمة: فى جهات بلادها وفى متاحفها محرومة 
من حضور نواديه العاملة وماج المحاضرات" المختلفة فى وصاف 
أمراضه وطرق علاجها فان شعبا من الشعوب الطامحة إلى المجد لا 
يسكن أن يبلغ منه ما دام نصفه يعيش بهذه الحالة مقيما فى ظل 
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الذفاء الدامس وما دام يربى فى حجور امهات يعرفنه صغيرا 
ويجهلنه' كبيرا. 

ان الحجاب: قد منع: المرأة من: التعلم والقدرة على الاقتصاد 
المنزلى وإدارة شؤون المعاش اليومى .ويكفى أن ننتصور عجزها عن 
الحساب من الواحد إلى ما فوق العشرة ١‏ وأنها لا تعرف أن تؤرخ 
الحوادث إلا بعام الطاعون أو المجاعة أو عام انتقالها من منزل كذا 
إلى منزل كال :* ونحرو هذا من التاريخ » وانها تلدجىء غالبا إل 
الصبيان: غير المميزين فى اشتراء الخضر والابزار فيغتدم باعة 
الحومة هذه الفرصة لإعطائهم الرديىء من السلع بالشمن.الفاحش 
لتغيبه الرجل وتعذر :خروجها للإنفاق بنفسها . 

ان الاطفال الرضع أكثر ما يحتاجون إلى انتشاق الهواء .الطلق 
المعتدل . ومنازلنا بالاخص عديمة النوافذ ولا نتحرى فيها 
تطهير المراحيض كما يجب-» فأول واجبف لأو لثاك الاطفال هو 
الخروج بهم فى الاوقات المناسبة إلى جهات البلد الموفور فيها 
ذلاىكف الهواء الذقى حنظا لاج امهم وتنمية لها كما تقوم الاروبيات 
يذلات لاطفالون 1 وإذا كان الاياء فى شغلهوم وليس هذا من عملهم 7 
فهر من أول واجبات المرأة لأبنائها . لكنه لتعذر خروج المرأة 
خوفا من رؤيتها فى الطريق فان أولكك الاطفال يحرمون من واجب 
صحى لحياتهم . ولنعحدث بعد هذا عن الاطمال الذين يدرجو 
على الارض فهم يخرجون وحدهم إلى الطريق حيث يلتقون 
بأمثئالهم من الصبية يلعبون كما اتفق أن يلعبوا دون رقابة عليهوم 
فينقابون على تراب الارض وغبارها القائم فى وجوههم وعلى 
ملابسهم التى تتبدد . ويتضاربون ويتصارخون ويلتقطون من 
أقوال الكبار بين المقاهى وفى الشوارع ما نحبث من الالفاظ والمعانى 
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التى لا يفقهونهاء ويطلقونها على بعضهم اقتداء بما سمعواء 
وهم حفاة ممزقو الثياب . و كثيرا ما يضيع هؤلاء الصغار فى 
اختلاف الطرقات عنهم فيطلق النداء عليهم بالشوارع ويعلن 
المنادى في ندا عن البشارة التى ينالها: من وجد الولد الضائع . 
ولنتصور أيضا فى باد كتونس مكىتظ بالارتال والسيارات 
مازال يوجد فيه إلى اليوم أطفال يضيعون كم يذهب منهم ضحية 
هذه العرياث فتفاجأ الأم وهى فى منزلها بما ا ويرعد فرائصها 
وهى تنتظر اليقين فى شأن ابنها الضائع من وراء ستارهسا . 
ولنضف إلى هذا كله ان انحباس المرأة فى المنزل له التأثير 
العظيم فى صحتها من حيث ضعءف الهواء به وبطء تجدده 
والحرمان فيه من الرياضة البدنية والنفسية الواجبة للقيام بأعبائه . 
فذلك ما أوهى قواها عن الحركة وزاد فى بؤسها وضيق صدرها 
وجعلها تتعرض أكثر ما يكون لاخطار الحمل عند الولادة . 
لقد كان هذا عبئا ثقيلا على المرأة منذ القدم فكانت. ترى 
من وقوف الصالحين عليها فى النوم طلبا لزياراتها وعقد النذر 
لهم وسيلة للترويح عن نفسها خارج المذزل بما جعل هذه الزيارات 
تشكرر ويعظم انتشارها عند الذساء حتى اليوم . بينما تنفتح 
ش اليوم فى وجهها أبواب أخرى للفسحة وتمضية الوقت. وظهر 
جليا أن الحجاب بشكله الحاضش ليس إلا. كإغراء للانظار أو 
كبرقع اللص يحميه فى غدوه ورواحه من معرفة عينه ليقع امام 
القضاء العادل. فما الذى بقى أن نصنع به بعد الآن .؟ 
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ورد الحديث عن المرأة وتربيتها فى فصل (اتعليم الرسمي 
ا ا اوس 


جو يمور وي و ات ار 
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التعليم حاجة الإنسان الكبرى فى الحياة . ويجب أن يكرن 
شائعا بين جميع أفراده بقدر ما 7 من راغت والاستعداد 
للانتفاع به . فبقدر ما امتازت الحياة الإذسانية بالفكر بقدر 
ما تشعبت وجوهها وزادت حاجاتها بفعل التطور المطرد . 
ومن هنا لزم أن يتعاون الرجال والنساء جميعا على إذارة هذه السبل 
وسد تلك الحاجات لتبتسم لهم الحياة» لا أن ببقى نصف الإنسان 
جاهلا ءاطلا غبيا يعيش تحت إمرة وسيادة نصفه الآخخر . ولئن 
أمكن للعصور الخالية بما فيها من خمول أن تتحمل هذه الحياة 
الهازلة فإن العصور الحاضرة قد ألهبت بنار يقظتها الأرواح 
الخاددة وحركت جميع الأمم التى ما زال حيا فى أعماقها حب 
الحياة إلى العروج بالمرأة فى مراقى العرفان لتقوم بواجبها فى عمل 
الحياة المذتج لير الإنسانية 1000 1 

هذا هو التعليم بالمعنى العام الذى :يجبت أن يكون هبذولا 
للمرأة كالرجل سواء وهو حقهما الطبيعى الذى لا ي<دده غير 
المواهف الفطرية واستعداد الإنسان . ومن الجهل والحمق والغبن 
والظلم الوحثى أن نمنع المرأة من وسائل ظهور مراهبها الفطرية 
بدعرى مرا فى تمرير مصيرها ح<سبب إرادتنا . وما إرادتنا 


إلا الشهوة الغالبة والأذانية الخبيفة . 
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ولكن لنبعد عن حديث المساواة فإن هذه الجهة مازلنا بعيدين 
عنها فى استعداداتنا وحتى فى أفكارنا . ولنتحدث عن تعليم 
المرأة بحسب وظيفتها المنزلية والعمرانية » فنذكر: على العموم ما 
يجب أن يتوفر لها من التعليم لتقوم بعمل وظيفتها . 

إن المرأة بطبيعتها قد كانت مولدة للنسل» وقيمة عليهء 
وربة منزل» وزوج الرجل . وقد كان حظ امرأتنا وحظنا معها في 
هذه 'الاشراء حظ الخيبة والخسران. فمن واجبنا أن نصلح هذا 
الخلل الذى لا سببف له أصليا سوى الجهل الذى يغمر حياتها 
<تى كاد يجعلها جسما بلا روح. ولا يتم هذا الإصلاح إلا 
بيث أنوار المعرفة فيها 'وأن نهتم بإعدادها لذلك حتى نطمئن 
لو ضمع الجيل بين يديها تهيثة لمستقبل حياتنا المكتظ بالآم 
الخيبة . 

يجبت أن تعرف المرأة أصول دينها وتاريخه» ولغة قومهاء 
وتاريخ بلادها وجنسها على الوجه الذى يبث فيها الحياة ويبعثها 
على استعادة مجدها الغابر والتمسك به كتمسكها بحب الحياة. 
ومن ثم تكون لأبنائها مصدر الروح القومى الحاث لهم على التزود 
بالفضائل والسير فى خير السبل المؤدية إلى مجد الحياة. لا أن 
تكون كما هى الزوم عور عثرة في طريق اللممل» تنفر من صفير 
الصافرء وترضى لأهلها بالعيش فى ظل الموت الغامر كما رضيت 
هى لنفسها بالعيش الدائم فى ظل الخفاء بين الجدران المقامة 

يجب أن تتعلم المرأة العلوم الرياضية والطبيعية حتى يتثقف 
عقلها بالمنطق ومعرفة الأشياء على حقيقتها . فإذا أنارت المعرفة 
قلبها واهتمت نفسها بأهم الأشياء فلا تعود تنظر إلى ما دون ذلك 
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إلا عرضا. أو أنها تزدريه بتاتا . حيث يزول من عقلها أن ااطر 
ينزل من عين تحت العرش وأن الرعد مللك أبكمء وأن السحر 
ووئاب الرمالين وأخبار الدراويش بالغيبفت وقدرتهم على النفع 
والضر. وغير ذلك م ن الأوهام حقائق مسلمة يجبف الإيمان بها . 
فإذا ما وصلت المرأة إلى هنا عكست من هذا النور على أطفالها بين 
يكم بالتعليسم 

يجبت أن تتعلم المرأة الرياضة البدنية درسا وعملا وتسير فى 
ذلك ما استطاعت . فإننا إذا كنا نهتم بنمو عقلها وكمال نفسها 
فبمثل ذلك يجب أن نهتم بخصوبة بدنها. ففى الرياضة 
مقاومة انين المعطل للنشاط والمسرع إلى الهرم . وما 3 المرأة 
إلى مزيد فى قوة بدنها وخصوبته وهى المتعرضة وحدها لأخطار 
اادمل رالنفاس فوق ما تؤدى من 520 النوعى والاجتماعى 
ولسنا فى حاجة إلى أن ننوه بفوائد الرياضة فقد أصبحت فنا 
قائما بنفسه متصلا بعلم الصحة. ويكفى الرياضة أنها حركة 
والحركة هى الحياة . وكم يكون فضل المرأة التى تروض أطفالها 
من يوم بروزهم إلى ا تتلمام م المدارس والجمعيات الرياضية ! 
ذلاك ما 0 به الأمم التي عرفت فضل الزياضية .فجعلتها 
حما مشاعا وفرضا مطاعا بين جميع أقرادها الذ كر والأنثى د 
عل سلامة المج دمع ونموه . فما أبادنا عن اللحاق بهذه الأمم 
السائدة ؛ . 
1 يجب أن تتعلم المرأة مبادئ علم الصحة حتى تحتاط فيما. 
تدمه لأطفالها 0 ن مأكل ومشرب ومليس » وتعرف كيف تعالج 
هم الانحرافات البسيطة وكيفف تبادر إلى استدعاء الطبيت 
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في وقته ٠‏ ثم ع[ لا تعود تنخدع بإرشاد الجاهللات 0 
طب أطفالها حتى تؤخر برأهم أو تعجل بهم إلى المقبرة . و 
ما يجعلها بركة فى عائلتها وزيادة فى عددها . 

يجب أن تتعلم المرأة فن التربية إلى أقصى حد يمكنها . 
إذ هى أول من يقوم بها للأطفال م ى وقت هم فيه أوفر مروذة 
00 قابلية لانطباع ما: يتلقونه من خير أو شر. فإذا توفرت 
لها هذه المعرفة كانت أعرف بأولى: الطرق ف ى_دلقينهم الفضائل 
وحسن السلوك مع التحرى فيما يصدر منها حتى لا يكرن مناقضا 
لماليمها , 5 تبعث للمدرسة والمجتمع أنقى الأبناء عملا 
وروحسا. 

ومما لا تستغنىٍ عنه المرأة للقيام بهذا العمل وحتى لإكمال 
ثقافتها أيضا تتبع الروايات القصصية والتمثيلية ذات المغاز ئٍِ 
الأخلاقية والاجتماعية . حيث ترى فيها صورا من حياة الناس 
وعواطفهم وأخلاقهم فى الخير والشر والنعيم والبؤس مع ظهور 
أسباب هذه الاحوال ونتائجها ماثئلة بين عينيها . فإن درس الحياة 
من هذه الناحية أقرب إلى الذهن» وأمكن فى النفسء وأقل عناء 
من ممارسة الأفكار المجردة» وأوفر تدلية وترويحا: للنفس من 
عذاء الكد. والمرأة متى عرفت ذلك أمكنها بشهولة أن تتعظ في 
نفسهاء وأن تصور لأطفالها الأفكار الجميلة فى أمثلة بارزة *ن 
الحياة بقدر: استعداداتهم الناشئة . ١‏ 

غير أنه فى, بعض الروايات الغرامية التى تتعمق فى تأليه 
الحبف وإشءال العاطفة إلى حد الجئون خطر واضح إليه يرجع 
أغلب حوادث الجنايات الغرامية فى القتل والانتحارء فوق ما 
يعطل من قوة الإذشان ومواهبه فى الحياة التى يصبح فيها عاجزا 
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خاملا كالميت؛ ولست أقصد أن بقف الأدب وقرائح أهله إلى 
حد ما فى تصوير الحياة بما فيها من فكر وروح ولذة وألم» 
فذلك المثل الأعلى الذى ترمى إليه الإنسانية» غير أن تمكين 7 
الناشئة وهى لم تتزود من معرفة الحياة وشؤونها من قراءة 
عراطف بأفكار قوية لم تصل بعد لتدرك كنهها قد أدى فعلا إلى 
نتائج محققة الخيبة والختران فى الحدياة . 

أما إذا أردنا أن نتحدث عن الروايات الخليعة المغرية بالشوء - 
فذلك ما يجب إبعاده» خصوصا عن الوسط العائلى وبالأخص 
عن الناشئة من. الفتيان والفتيات . 

يجب أن تتعلم المرأة تدبير المنزل فتجيد ترتيبه وتؤدىٍ 
عمله اليومى وتصلح ما يقبل الإصلاح من أثائه فى دائرة عملها . 
وهنا يلزم معرفة بعض الصناعات عالخياطة والطرز والرفء 
والترقيع ونحوها حتى توفر من ذلك مالا كان يجب أن يبقى 
لفائدة المنزل . وبهذا التعليم تشتطيع المرأة أن تضع ميزانا للصرف 
المنزلى بحنب الدخل وتعرف كيف توزع هذا الدخخلعلى الحاجيات 
على قدر أهميتهاء فلا تصرف على الملابس مثلا ما يخل بمصلحة 
المعاش بحيث يختل التوازن المطلوب فى شؤون المنزل فيتعرض 
إلى حياة مشوشة أو ينتقض بناؤه بسوء التدبير . كما هى حالنا 
اليوم مع الجه-ل . 

إن تدبير المنزل ليس عملا سهلا يكفى فيه حبس البنت 
مع أمها داخل البيت لتنقل عنها عملها الموروث من أمها البائدة . 
وليت الذين يعبرون عن المنزل بأنه مملكة المرأة ليخففوا من 
فظاعة سجنها به مدى الحياةء يخلصون فى بيائهم للناس 
فيعلنون وجوب تعليمها تعليما يجعلها تدير هذه المملكة يمأ 
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ررفعها إلى قمة المجد. فمن واجبنا أن نفهم مليا أن المنزل وظيفة 
وسكن لا سجن للمرأة لا تنتقل منه إلا إليه. فإذا ما لانت 
نفوسنا لقبول هذه الحقيقة النيرة فقد أدركنا واجبنا فى تعليم 
الفتاة لتدبير شؤون مملكتها بحق وكما يجب . أما اليوم فإن هذه 
المملكة ضائعة تعيش فى الضلال والخيبة . ' 

يجب أن تتعلم المرأة الحرف والصناعات للكسب منها حتى 
تكرن بذلك عونا لزوجها فى ننمية ثروة المنزل المشترك خصوصا 
عند الأولاد واتساع الحاجة إلى النفقة . أما إذا مات القيم عليها 
وترك لها يتامى ويتيمات دون مال فهنا يظهر جليا تأكد الحاجة 
إلى معرفة الكسب حتى تبصان هذه .العائلة المنكربة من الضياع 
والفساد إلى أن.ترشد . فامرأتنا اليوم إما أن تكون مع أبنائها ثقلا 
على أب العائلة العامل بأجر يومه. وإما أن تذهب بهم إذا مات 
هذا الأب إلى أهلها الفقراء فيثقلهم حملها ويعجزون عن تسديد 
<اجاتها و<اجات أبنائها فتعيش معهم فى قل وذل وإما أن تقصد 
هى وبناتها ديار الأكابر من أروبيين ويهود ومسلمين تطلب 
العمل فيها أى عمل بالعيش أو حتى أقل من العيش . وكم فى هذا 
من الخطر عليها وعلى بناتهاء ويذهب أبناؤها الذكور إلى الطرقات 
والمقاهى. وزوايا المخازن المدكونة حيث يذالهم فى ذلك ما ينالهم » 
ويتعلمون فى هذه المدارس أنواع الشر وشرب الحدشيش والمسكرات 
وهم فى بدء نشأتهم » فإما أن تقضبى عليهم هذه السموم 
فيرتاحون من حياة الشقاء السافلة أو يعرشون طعمة للجرائم والسجون . 

متى أحسنت المرأة العلوم والصناعات الضرورية لرشدها 
ووظيفتها فكم هى فى حاجة إلى تعلم الفذون الجميلة كالشعر 
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فى هذه الناحية من الحياةء ففى هذه الضروب من الأدب أنشودة 
الروح للكمال» وارتياض الننين المترعة » وغذاء العاطفة التىٍ 
يو م عليها بناء العائلة وبمثل هذا يمكننا أن نقضى على ذلك 
الآدب السافل الذى ينتشر اليوم بيئنا فى. مقطوعات تغنى فى 
الأوساط العائليةاً والعمومية . ويعبر مجموعها عن سقوط الأخلاق 
وموت الروح .وسخافة العقل . 

ان سجن المرأة لم يكن قاصرا على جسمها بل إنه واقع أيضا 
وبصورة أشد على روحها . فهى لا تستطيع أن تعبر لنا إلا عن 
روح الرجل ولا تغنينا إلا شعر الرجل ولا تصور لذا إلا عا 
الزجل فر خيه وينشم وليما بحسن أذ سف نا الألراة 
والمعانىي . فءاشت ؟الصدى الننى ت<فظه أقراص الفونوغراف . 
وإذا لم جد فى المجدمع إلا أصوانا تعبر عن الخسة والهوان فلم 
يسعها إلا أن تكون الحاكى . فإذا ما قدَّر لنا أن نفهم حقيقة 
المرأة وواجبها وحقها فى الحياة فذهبنا مذهب الحكمة فى تعليمها 
ما تحتاجه فقّد عملنا خيرا ليس للمرأة فقط بل لسعادة الرجل. " 


تادر 
صن 
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عرس لأ 


لارجاء لنا فى تربية المرأة تربية تسجل لنا النصر فى الحياة 
ما لم يزل من اعماقنا الكقارها واعنازها خلقا داقمنا لا يقدر 
من نفسه أن يؤدى واجبه» أو يتم حياته يغير الحجر عليه 
والرقابة الشديدة؛ وعيشه بالطاعة تحت أوامر الرجل كما نعتبر 
ذلك فى الحيوان. وهذا ما أدى إلى نخسران الأمة جميعاً فجعلها 
تعيش كالمرأة وإنما الرجل من المرأة وفى أحضانها ينمو ويعيش. 

إننا نربى المرأة على الشعور بانكسارها وذلها الآتيين من 
أنوثتهاء فتشعر هى بضرورة التجائها للرجل تعيش تحت جناحه 
يطعمها ويكسوها من كيسه حتى لا تموت بردا أو جوعاً. ومن 
أجل ذلك اختصت دونه بالندب والنياحة عليه عند فققده» 
وهو مقابل ذلك يشترط عليها أن تحتجب عن الحياة حرصاً 
على أنانيته فيها وخوفاً من أوهامه المتعاقبة» ثم هو بعد هذا كله 
لايعتقد فى طهارتها إلا بقدر ما يشتد فى مضايقتها. وهو مع 
ذلك يعلن أنه مغلوب المرأة وفريسة كيدها الظافر. كأنها عندما 
ترتكب ما ترتكب لايكون ذلك مع أمثاله من الرجال أو بإغرائهم . 
وكيف يمكننا بعد هذه التربية السافلة أن نطلب منها أو نؤمل 
أن تكون زينة بيوتنا وأم رجال الغد وعوناً لنا على الحياة. وإن 
نحن فى ذلك إلا كالجاهل الأحمق الذى يطلب الرائحة 
الشذية والألوان الزاهية من الأزهار المغروسة فى السباخ. - 
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العاطفة هى ينبوع الحب وقوام الألفة وأساس التعاون 
على الحياة أو هى الحياة بعينها. والمرأة فى عمل واجبها أحوج 
ما تكون إليها. فيجب أن نصقلها حتى لا تذبل فتموت تحت 
تأثير ما نسميه بالحياء الشرقى الذى أخمد فى المرأة روحها عن 
الاشعاع؛ وأخرس ملاءحها عن النطق» كما يجب أيضاً أن نهذبها 
حتى لا تصطدم بواجب المرأة كأن تدعوها أن تهمل شؤون 
منزلها لتقضى غالب الوقت خارجه فلا تهتم إلا بما يوفر لذتها 
ويثير إعجاب المعجبين بها ترغب فى العقم وتثقلها رعاية الطفل» 
فتصبح ثقلا على زوجها وشؤماً على حياتها الزوجية» أو تصد 
الرجل عن أداء واجبه العمومى خوفاً عليه من تعب أو خطرء 
أو تمنع أبناءها من الغربة فى طلبق العلم شوقاً لهم وخوفاً عليهم 
أو تطعم أطفالها ولو فى المرض ما يؤذى صحتهم إذا اشتهوا. 
ذلك رأفة بهم وتحننا إليهم ... إلى غير ذلك ما تمليه العاطفة 


ار 
0008 
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سيَسْمَدشَاد 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_محمددهدات /داتمعل عمو خاءمد/ رع ما 


بض مارهه واد 


نشرت بمجلة البدر الجزء 3 من المجلد3 الصادر 
فى سئة 1342 ه 1923 م (البحر الطريلة ير 


أتونس عندى فى هواك تولّع 
نسيت بلك الدنيا وعيشى وراحتيٍ 
يريد انقراض الأهل منك ليبتنى 
يواصل سعى اليوم بالليل جاهدا 
بجهل» بتفليس» بتوجيع أنفس 
تساوم فى حق البلاد عدوهما 
أولذك أدواء ٠لتونس‏ ثبتوا 
لقد أجروهم بالقليل ليسرعوا 
فلا ذمة يرعونها فى بلادمم 
فكم أنت يا أم البنين شقية 
فويل لهم يوم الحساب ينالهم 
ظللت تعانين الحياة هريرة 
أضاعوك واستخذوا لسلطة معشر 
شبابك موؤود ومجدك 1آفل 
تنادين لكن من تناديه خادر 
نعود حمل الغسقب والمقت والغنا 
يماد إلى جهل وفقر وذلة 


2 وم 


ال 
هنا دار ملك (آبد) لا يزعزع 
إلى غاية فيها يهيم ويرتيع 
بخلق رؤوس تستهان فتركع 
وتحال لي صوغ الكلام فتخدع 
لأعدائها أقدامهم فتوسعسوا 
بهم نحو إلحاق فلم يتراجعوا 
ولا خشية من بأسها يوم تفزع 
قصاص وفى التاريخ أنكى وأفظع 
تزيد بك البلوى وقومك هجع 
لنزف دماء الواهنين تجمعوا 
يمر بعيئيه الخيال فيجرع 
ينام كخالى البال وهو مروع 
ومحلنة تجنيس تليها فجائع 
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يذكّر بالحسنى فيغضى مخافة 
لقد ءات هذا الشعب واغتيل عزه 
شقّينا وما منا لتونس حرمة 
رضينا لها بالصفع وهى عليلة 
فياليت شعرى هل تصادف نشأة 
أفق أيها الشعب المهان فقد أتوا 
وأيد لهم بالحس أنك ماجسد 
ولا ترهبن فالخوف موت محقق 
نهوضاً إلى المجد الذى شاد أهلنا 
نشيد به للمجد صرحاً ممردا 


35 


) بيت ناقص في الأصل 


10 


ويبعث فى شر فيأتيه يهرع” . 
فأصبح للأرزاء فيه تولع 
فيثأر أبناء توانوا وضيعوا 
فكنا كعضب فى حشاها يقطم 
تقيم لها رأساً أميل وترفع 


بعزم له قلب الصفا يتصدع 
تسوخ الدرارى وهو لايتضعفع 


0 
نشرت بجريدة «الأمة» عدد 25 فى 26 فيفرى 1922 (البحر البسيط) 


ا لرمر استمعوا للنصح يبذله 
إن شئتم أنتتالوا الفوز فاتحدوا 
..ضعف نقاسيهمنأمراض كبوتنا 
#اويح قوم أضاعوامنهم شرفاً 
يستقبلون رزايا الدهر مفعمة 
فذاك والله لا ظلماً جزاؤهم 
باللهو قد قطعوا أيامهم وهسم 
يعاملون بها كالشاة تطعم ما 
يسول طالهت: إتون: مميدكم 
الظلم أقطعه والعلم أنشسره 
وتلك خخطة آبائى أنفذها 
بذاك قد نلت فى , الأقوام منقبة 
كذا يقول وهم قد ألقموا حجرا 
وربما وقعوا بالصك أنهم 
هذا مثال لعمر الحق موعظة 
نقتاد قهرا إلى عيش يجرعه 


أعنيك يا أمة الخضراء فانتبهى 


ظنوك أمة زهد لا حياة لها 
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أخ لكم همه الإخلاص للوطن 
فحن بين نيوب الجور والوهن 
حكم يسير بنا للهول والمحن 
بناه أجدادهم فى سالف الزمن 
سجقاً ومحقاً وعارا غير مضطعن 
قد أعقبته اليهم لذة الوسن 
فى أرضهم غرباء الدار والسكن 
تحتاجه ع السمن والابسن 
وسالك بكم فى أفضل السئن 
فيسبح الناس فى بحر من المثن 
ما بينكم ياضحايا الجهل والفتن 
يعدها فى صحيفاتى أولو الفطن 
صلدا من الجبن فى سروفى علن 
راضونعنعيشهم فىوسيرة الخشن 
لكل ذى بصر يقتاد بالرسن 
كوبا من الخسف مملودا منالدرن 
هبى إلى المجد لاتلوى إلى الأفن 
فامعسلدر له افضبد لبس بالتجين 


جاروا عليك احتقارا فيك واستتروا 
عرفت ذاك فقمت اليوم منكرةً 
قالوا مؤامرة قلنا مطالبة 
فاستعملوا الفغطجوراكى يروا وهنا 
فحاولوا صدنا باللين عن طلب 
وقال رهم هذا يجوز وذا 
وهكذا جبروت القوم أقعدهم 
تأبى كرامتنا أن نستكين لمن 


هذا دم جال فينا من أوائلنا 


0 بيتك مختل حذفتاه. 


1722 


تحت العدالة فى الأوراقواللسن 
ما استدرجوك به من خضرة الدمن 
بالحق لا طلب منا إلى الشحن 
فينا فخاب الذى راموا ولم نهن 
يدوم مادام هذا الروح فى البدن 
محال أجراؤه فى أيما زمسن 
عن حق شعت تجافى مرقد الفتن 


يريد إشغالنا فى أحقر المهن 


«(لوصر . _- 
(البحر البشيط) 


أفديك ياوطنى بالنفس والمال * مما يسومك سوءا فيه إذلالى 
أفديك يا وطنى أفديك ياسكنى بك اعتزازى وفيك اليوم آمالى 
حبى إليك أرانى الخطب منقبة تزيدنى شرفاً. يزرى: بعذالىٍ 
لاعيشلى أبتغىإنلميعش وطنى فى عزة ورخاء هانىء البال 
إنى بخدمة أوطاتى أذب على قرىعرأهليء ومجدىالشامخالعالى 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طددحائ_مهددهدات /داتهدعل /رعممع بأاءمد/ /رعمغاطا 
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نشرت بجريدة الصواب عدد 596 فى 18أكتوبر 1929 


(البحر الطويل) 
إذا ما أردنا أن ننال الرغائبا 
بها بدد الغرب الضلال وجيشه 
بها ذلل .الغرب السماء لعزمه 
وغاصبقاب الأرض يطلب سرها 
وساد على الدنيا وسخر أهلها 
ومازالفى ذاالكونيكشفمضمرا 
يهب لف بالتفنين والمال مسرعاً 
هنيثاً لمن نال العلوم بها اهتدى 
جهالتنا يا قوم أحنت رؤوسنا 
سكنا لعيش الغبن طول حياتنا 
وعمدتنا فى ذاك طبل وقبة 
ونحيى بها ف ىكل عام مواسما 
ونرجو بلوغ المجدمن سعى غيرنا 


فليس لنا غير العلوم مطالبا 
وقاد بها نحو الحياة النجائبسا 
وعمر أرجاء البحار مسراكبا 
وشاد يها ملكا يشق السحائبا 
عبيدا رأوا فيه عظيماً وغالياً ‏ 
به ظل فى جوف الطبيعة حاجبا 
ول آند ”حاف الردى والمناطينا 
وتعساً لمن أهوى به الجهل راسباً 
وأهلكت العقبى وصبتمطائبا 
على أن سنلقى فى الممات الرغائب 
نؤمل منها أن تصد النوائيبا 
وف ىكل أسبوع من الرق ص أضر با (1) 
كأن بلوع المجد يعطى مواهبا 


واأعاوة فقوو وه ف قا نه ةماق ره قف قن 


(1) عيب في القافية يتمثل في التخلى عن ألف التأسيس 


14 


تقدمت الأقوام بالعلم واهتدوا 
ونحن بأحكام القضاء وقهره 
إلى الله من حال تلازم ظلنا 
شعرنا بها من بعدما اغتيل عزنا 
وضاع تراث الأولين وأصبحت 
فقمنا على جهل نعااج أمرنا 
وحكم فينا الاختلاف يزيدنا 
فهدًا مشاريعاً وحطم منية 
وأجج حرباً فى البلاد شنيعة 
هنيئاً لهم قد أيد العلم سعيهم 
فهم عمروا بالعلم كل مفازة 
ألا نهضة ياقوم للعلم كلكسم 
نجائب فيها الاختلاف الذى غدا 
فليس لنا فى العيش حبة خردل 
مدارس نبنيها ونشء نعده 
ففيها شفاء من جراح عميقة 
تريدون مالا أو تريدون قوة 
فليس لكم غير العلوم تقودكم 
بها مستحيل الامر يصبح جائزا 
ونحن إذا كنا نريد حياتن ا 


1) نفس العيب السابق 


لا فيه من بأس يرد الككتائبا 
نريد العلا عفوا ونأبى المتاعبا 
وتلزمنا عارا يهد المناكبا 
وأنشب باس الغرب فينا المخالبا 
مشارقنا من بعد صبح مغاربا 
فشتت هذا الجهل منا التقاريا 
من الكرب هولابادىالش رأحديا(1) 
وأخمد روحاً كان لولاه دائياً 
بها ازداد حكم الغالبيين تصلبا(1) 
وخيبئا جهل حبانا المثالبسا 
ونحن بجهلقد أضعنا المكاسبا 


ببذل وأعمال تزيل العواقبا 
لنا خلقاً نزداد فيه تقلبا(1) 
إذا لم نذلل بالثبات المصاعبا 
إلى الغرب يرتاد العلوم مشاربا 
وفيه الهدى نلقى ونلقى المأربا 
ومجدًا يضاهى فى السماءالكواكبا 
إليها وتجتاح الأذى والمصائبا 
ومن دونها الاشباتيغدوسوالبا 
فليس لنا غير العلوم مطالبا 
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000 


(البحر الطويل) 
يقولون للاسلام تبغي سيادة 
ويدلون بالاصلاح قولا مزورا 
وكيف يسود المسلمون بأرضهم 
وقد أدرك الغير المرام بسعيسه 
فلم يبق إلا أن يكدوا ككسده 
ولكننى مهما يكن لست يائساً 
وإذْ كان حتماً أن يطول انتظارنا 


16 


وأعمالهم ترمى هداه إلى الورى 
ولكنهم بالفعل صدوا التطورا 
وهم يجهلون المرتقى والمعايرا 
فجاء إلى أوطانهم متأزرا 
إلى المجد تواقين أو يسكنوا الثرى 
فلا بد للأفهام أن تتبلورا 
فلا بد حدماً أننجد ونصبرا 


34 ١ نس‎ 3 

نشرت بمجلة العالم الأدبى عدد 29 فى 232/11/7 

(البحر المتقارب) 
ودالية علها الصبح علا فأسكرها من شراب الغمام 
يسيل على الروض يحيى شذاه صريع الحميا وميت الغرام 
شربنا على الصفو منها كؤوساً وهل ينشر الصفو غير المدام 
بها ثار حسى فأذكى برأسى لهيباً من النور بعد الظلام 
أرانى سرورى كأحزان نفس مثارا لبؤسى بحب مضام 


4# 


: 
أناعورة البثر زيدى أنينا وصبى دموعاً كفيض المطيرٌ 
فأنت بنجواك تحيين روضاً فتشرق أزهاره كلبالدرر 

وأما أنا فأنيئى ودمعى مع الدهر ما لهما من ثمر 
سوى البعد عن غاية أققديها بأضواء عينى ونور القمسسر 
ومن كان يهوى مرادا بعيدا يعيش على الجمر. بين البشر | 


يي 


كذاكنتأحسومن الصبح خمرى © إلى أن طوى الليل روح النهار 
على ضجةالطيرفى الأيكسكرى0 ببغيتها فى وصول القسرار 
فعاذق هذا الوجود دجاه ونام عميقاً كنوم البحسار 
ولم يبق إلا عيون الدرارىٍ وساقية تلتوى في أنكسار 
مشاهد ألهت شعورى وحسى ‏ فغبت مع النفس فى الإعتبار 
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أفقت على نفحة من نسم تعوض للنفس ما قد ذهب 
وإشراق بدر سما فى علاء يصب على الكون ذوب الذهب 
نسيم ونور إلى الذهن كانا شروقاً ذكث فيه بنت العنب 
جمال به أنعش السحر روح كما أنعش الطيف روح المحب 
سرت امنه نحو الا مانى فغابت مع النجم إذ ينتشى كل صب 
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1 
0 2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط . 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتمعل عمو خاءمه/ رعما 


3 حقيقة الاسسلام : 

الاسلام ثورة على القديم » ونداء للتحرر “ن تقليد الآباء 
والأجدادء وبعث لحياة التجديد والتوليد. ولكن المسلمين هم 
الذين ختولوه بتقديس أسلافهم واحتقار أنفسهم إلى سد يفصل 
بينهم وبين الحياة. 

7 ص الشعب والحرية : 

ا 

الشعبب الذليل يهتف ويتحمس للحرية حينما يثور فيه 
الشعور بانضغاط حياته . ولكنه فى سائر أيامه يفتخر بالتقرب 
من خكامه ويحملهم بما فيه من عوامل الاغراء على إطلاق 


5 - الحق ى وكفاءة : 


الحق هو القوة» والقوة هىٍ الكفاءة » 'ولاشىء ع عن 
بلوغ أمانيها . أما 0 النظرى وحده فلا يزيد عن حق الأغنام 
والأبقار ضد العائشين من لحومهاء هكذا كان قضاء الحياة»ء 


وهى لا ترحم العاجزين ا واجباتها . 

48 إنكار الذات : 

زعماء الشعب هم الذين ينكرون حقوقهم الشخصية ومكاسبهم 
وروابطهم العائلية إذ كانت تعوقهم عن عملهم الذى خلقوا من 
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أجله » والكاذيون هم الذين يتصلون بالشعب لتوفية هذه المصالح 
أو بالقدر الذى لا يعطل من نموها إذا عز الحظ وحكم القدر . 
2 - الأنظمة والشرائع ورجال الدين : 


كل الأنظمة التى عرفها الانسان مهما كانت قوية قد هاجمها 
الفساد عاجلا أو آجلاء والإنسان الأناني أسرع من طبيعة الحياة 
العامة إلى بذر هذا الفساد فى الأنظمة الصالحة حتى تصير 
ذفاقاً اجتماعياً يجرى عليه عرف الناس فى ظاهر أمورهم وحتى 
الشرائع السماوية التى تنتسب لله لم تسلم من هذا الشر 
المبيد لأن حماتها من الشيسوخ والقسوس والأحبار والكهنة هم 
الذين يسبقون غيرهم إلى ذلك إلزاما للناس بآثامهم الشخصية 
المحتجبة بسلطانهم الدينى عليهم » وكم يشقى الناس من الناس 
ويحسبون شقوتهم على الأقدار الإلهية فيسلمون. أنفسهم ابا 
فى غيبوبة من الألم والحسرة . 
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صمتري 
| لف 


2« ع 


الحمياد في عصره .. 0 
سال اتوشيوة وظهورالخركة القالية.. 
امرأئنا في الشريعة و 0 

الجناد الشاصسير الا..ت. 

قالوا عن الحناد . 

العمال وك وظهور المركة. التقابية . : 
الحالة الإجتماعية والإقتصادية + بتوئس. ... . 


غمال: "امرذاعة ب ب ايت عام متاح به لا ل ... 


تاهيه ممم زوف ولف عرف مهو 


جمعية التعاون الاقتصادي التولسي ا ما نس سا سسب 


52 


تهيوء العمال للنقابات ماه وب ب لناب عات ل فد نك رن 547 
. كيف كان الاعتصاب ا 2 


تأسيس التقابات التوكسيسة ايا لاع ع اس 
جامعة عموم العملة التونسية . 

اتجاه النففر . 

لا ثيقة بالغير .. 

الإصلاح هو الغاية 

مساك 

شعوره اولي 7 

تألب الأحزاب ضد الجامعسة .. 
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6 


المحاكبملة . 
الخاتمسة ان 
امر أتنا في الشريعة و 00 
مقدمة 58 
المرأة 3 الإسلام 
0 في الإسلام .. 
تعدد الزروجات 
الطلاق 7 
القسسم الإجتمساعي 
الثتقافة الزوجية عي عمو وقف ون 
ضحايا الشهوة ة في الرواج 3 
من مشاهد البؤؤس 6 ي في العائلة والشعب + 
في الزواج بالأجنبيات ا 
ا 8 

سم المسرأة 
0 المسرأة 
من شعسر المجسسلاد : 
ما بيسن مارق وخادر . 
نصيرحة لقومي 
السو طسن 
مال الم 
المملميون . 
في الدولي . 
خسواط سر 


حقيقة الإسلام افعو الحرية بة الحق قوة وكفاءة انكار الذات .. 


الأنظمة والثسرائع ورجال الدين .. 
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1 - ابن هاني : أحمد خالد 
2-- ابن الرومي : أحمد خالد 


3 تميم بن المعز : عبد المجيد عطية 
عبد الرزاق الحليوي 

4 الطاهر اللحداد : جعفر ماجد 

5 ابن زيدون : الطيب العشاش 


جعفر ماجد 

6 ابراهيم الحصري : عبد الجبار الشريف 
علي دب 

7 من ترائنا الشعري : عبد الجبار الشريف 
علي دب 


8 - أبو عثمان الجاحظ : أحمد الطويلي . 


1 
008 ١ 


نس كان 
للشركة'التؤنيية للتوزيم 
ل شارع قرطاج ب تونس 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_مهددهدنات /داتدعل عمو خاءمد/ رعمطا 


75 1 يه 44 / )] , 
صرف لغره السسلة 


ابن هانى : االحبين للد 


ابن الرومي 5 أحمة الل 


تميم بن الممسز : عبد المجيد عطية 
عبد الرزاق الحليوي 
الطاهر الليداد : جعفر ماجد 
ابن زيدون : الطيب العشاش 
جعفر ماجد 
ابراهيم الحصري : عبد الجبار الشريف 
علي دب 
من ترائنا الشعري : عبد الجبار الشريف 
على دب 
أبو عثمان الحاحظ : أحمد الطويلى . 


١ 59‏ الشركة ااونسية لتوزيع السعر : 2.500 د.ث. 
: 5 شارع فرطاج ‏ تونس أو ما يعادله 


